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الجد لله رب العالمين , والعنلاة والسلام على 





: بس الله رحن الحم » 
أشرف المرسلين و بعد : 


فقد 'رددت زمنا غير قصي, 





ل أن أقدم على نشر هذا 'الكتاب الذى 





عرض 'ل! هذا قد يكون من عمل 








البحث اللفوى ».وااكتقائهم 





التاريخ والأدب » دون قهم با »أو تظررفيها » أوعناية 


حعيدا مؤسسا على أحدث النظريات التى قررها الحدثون فى دراسسة الاهجات 





ليما وحديثها : أقول حين رأيت هذا لأقدمت.على اشر حكتاب به أست. 
الهم على ال نائة مثل.هذه الدراسة ٠‏ راجيا الا يمر زمن 


يونا جليلة نسكشفالنا عن كل أسران الابجات المربية . 








وتعد دراسة اللبجات من أحدث الاتجاهات فى البحوث الاغورية ٠‏ فلقد 


خلال القر: 





عت هذء؛الدزاسة بالجامعات الأورا 








الفاسع عش واله 





ندى أصببحت الآن-ءنصرا هاما ببين الدراسات | 











ف بعض الجامعات الراقية فروع خاصة بدراستها » تعنى بشرحها » وليل 
خصائصها » وتسجيل تماذج منها تسجيلا صوتيا ببتى على الزمن . 

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على الث 
جاوتنا ميتو 
فى غالب الأحيان إلى قبائلها أو ب. 
١‏ اكترتية. وكمرة ما كت 


تهم 


جور من روايات الأندءين التى 
ل راع الدقة فى نقلهاء بل لم تنسب 
است أعرف بين علماء العربية على 











عيناء ومسوحة 








فكل فرع من فروع اللغة » من عنى باللهجات. 





فأفرد لها ماقا ميقا 





انها ,و 





ح غامتها , وإنا مي روايات 


متنائرة مجدها ف بطون كتب الأدب والاغة والتار ب 











نيزات لغات العرب » ء والتى القاها فى مؤكر 





امستششرقين الذى انعقد بمدينة قينا فى أوائل سنة ١٠4‏ هجرية » كانت 
الصيحة الأولى ؛ ولكنها ل 


تسمم المتصاه. عد 
مع التصابيت عن كل يحث 





مَرْ الهم , و 
0 








جديد فى الاغة . فها هو ذا قد مغى على و ستين عاماء دون أن أسجعم 





اعالم آخر صوناء أو ثرى له انتاجا فى هذا الشأن الجا 





وقد كانت هذه الرسالة الصغيرة عمادنافى كن اه هتاء بعد عرضه 





مارو 





عيضا علميا مؤسا على ها تقرره النظريات الحديثة فى دراسة الاوجات ٠‏ ولءل 





صيدى لا تذهب أيضا هباه » وامل جامعاتنا ومعاهدنا العلدية تعنى فيا بعد هذه 


الدزاسة الجليلة الشأن.. 











ومالم تتبع الطرريق 
القديمة من الاعتياد على أسس 








أولاها :. وأحمها دراسة اللبجات الم 


النيئات المر بية : وليس هذا بالأمس ١‏ لبن هذا من عمل فرد واحد » 





وإنما هومن عمل الميئات والجاعات ؛ لأنه يتطلب السفر إلى نلك البيثات » 
والإقانة فهنا زمنا كافيا لتعرف خصائصضها , وما انتازت به . فهناك لهجات 


| هنجة بلاد 








مصرية , وأخرى عراقية ؛ وثالثة شامية ء ورايمة 
جز 





ة فى عصرنا الحالى .وف كل بيئة من هذه البيثات هجات حديثة يكام 





فى بِعض الضفات”6 ولسكنّها تختاف فى أموز هامة 6 





ها الناس » وهى 


طجة كل يبثة عن الأخرى + حتى فى قراءثهم القرآن التكريم قد ناحظ بعض 


ومكذا. 
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الفروق الصوتية التى ‏ 





ابيز المصرى من الشائى ؛ والشائى من | 


وربما كان الس تباين هذه اللهجات الحزيثة أنها : أولا اتحدرت من 








لحجات عربية قدعة معباينة . ف تكن القبائل التى نزحت إلى هذه 





الإسلاي و بعده؛ ومعها 
انه فالحبجات 


ذات طجة واحدة , بل لقد وفدت إليها فى عبود 
لمتجاتتها الختلفة : وأقامت بها وكل منها يحتفظ مخصائضه 
التشاطب التى تأئز بها أعل البلاد الفتوحة , و بذأوا يحذون حذوها فى اجات 
كلابيم وفى تخاطيهم 0 عذارتم أن تلك القبائل قد 1. 
الثوذجية » لغة الأدب والدين التى نول بها القرآن التكريم ٠‏ فشكانوا بها 
يكتبون ويقرأون » وينظمون الشمر ويخطبون - نإذا خاوا إلى أتقستوم» 


/ 


أو عن لهم من أمور حياتهم ما ليس يذى بال عبرو عنه بلهجتهم الخاصة » 














لت" ؛جميعها 'باللقة 





0 
ادون خرج أو تردد . فسكلامهم فى حياتهم المادية: كان يخالف :إلى حد كبهر 
اة التكتابة والأدب الل ىكانوا يلجأون إلبهااقى الجال الجدى منفالقول 
وتلك اللبجات التباينة التى وفدت من شبه الجزيرة قد غزت 
يمك أهلها اغات غير علربية » 


والادامى والبربرى وغير ذلك من ثمة فى الببشات الى تناواتها 


الفتوحات الإسلامية . وعناكان. لا بد من صراع بيت. اللبجات الغا بة 


واللهجات الغزوة أدى فى معظ الحالات إلى انزواء الليجات ال 
علبها قشا ولسكنها ل تنزو» 1 
الأثارفى اللبجات الغازية من الناحية الصوتية. على الأقل:: فتركتالتبطية 
قبل الزوائها بض الآثان الصوتية فى ألسنة اللصريين حين نسكالموا ال 
المر بية . و إذا علدنا أن القبطية غللت يتتكلم بها فى بعض التواحى اللصرية <تى. 
بع هشر" , استطمنا أن ندرك إلى أى مدى يمسكن أن 
قد تأئرت ببعض الآثار القبطية من الناحية الصونية 
وقد حدث ما يشبه هذا فى الببثة العراقية وااشا. 

.وإذا أضيف إلى كل هذا أن الايجات الم 

نلووات لما أحاط بها من ظروف اجتماعية مخخلفة فى كل :بثة 
من تلك البيثات + ولما ظرأ عليها يمد الفتيح الحر بى دن ظروف سيا 
أيضافى تلك الببثات + فهناك آثار فارسية » وأخرى تركية ». وثالثة أوربية 
( فرنسية وإيطالية بل وإتجليزية أيضا) ء إذا تذكرنا كل هذا عرفنا لماذا 


(1) ممالفاة متحةاى 
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اختافت اللهجات. المربية الجديثة فى يشاتها ». ورأينا هذا الاختلاف أمس! 
طيهمينيا + 


ومع هذا ند احتفظت هذه اللهجات الحديثة ببيض الإثار التدمة التي 


بمسكن أجيانا إرجاعبا بسبولة إلى لحجات عرربية قديمة » وأحيانا يصمب هذا 
إلا بعد بحث دقيق » ودراسة عم 

فن للمكن مثلا أن يمزى النطق الحاص بالقاف فى نواحى بنى سوريف 
والفيوم و بعض مديرية الجيزة. وأهل أبيار ورشيد وضواحيها والحلة الكبرىي 
والبراس و بلبيس » لاهجة فى قر يش 

و المكن أيضِا أن تنسب إيدال الحمزة عينا بيف سكان البوادى 
الصرية» إلى لمجة غيم 

ونن للبسكن أن ننسب ما نسيمه الآن من يعض أهل الشام والمراقم 
حين يقفون على التاء الر بوطة « بالتاء 6 إلى إحدي اللهجات القديمة التى روى 
عنها مثل هذه الظاهرة , 

ومن المسكن أن نمزو كسر حرف الضارعة ذلك الأسس الشائع فى ممم 
اللهجات اللصربة » إلى قبائل مثل هراء من قضاعة 

ومن لمكن أن ننيب الصيذة اليامية « مديون » ؛ إلى طجة نيم القى 
روى عنها مثل هذا , 

ومن للمسكن أن نمزو ميلنا إلى التسهيل فى اطمزة » إلى قبائل ججازية م 

ومن الممسكن أن ننست ماهو معروف عن تواجى الحلة السكبرى وما حولها 


وجزيرة بنى نصر وأبيار وكثير من مدير البحيرة و بنى سو يف من ميلوم 
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إلى قطم أواخر السكيات حين: الوقف ٠‏ إلى جة طىء التى عرفت بهذا - 
ومن المكن أن ننسب الأمالة للشهورة فى كثير مر:.. نواحى الرريفٌ 
الفسرى » إلى قبائل مثل تيم وأسد - 
فنحن ثرى من هذا أن كنا من الدفات الى نلحتلها الآن فى مجان 
ة يمسكن بعد الدراسة والفحيص إرجاعم! إلى لحجات عرربية قديمة + 
ولسكال الكشف عَن كل أسرار اللهجات الحديثة » لا بد من دراستها 
ذراسة علمية ميحة » وتسجيل تماذ لا صوتياء لنترف أولا نا تقضَف 
بب أن تبدأ وصفية ء نشرحها 
وتسجلها وتحال أ وانها وكلاتها » دون التعرض فى البدء إلى أى نوع من 
القارنات , أو الحم على أبة صاة لها بلهجة قديمة . ذإذا فرغنا من الدراسة 
الوصفّية التحليلية لكل لحجة من الابجات الحديئة نكون قد خدمنا أغراضا 


نها تسجيل لمجاننا التى نسكوكن مرحلة تار مخية من حياتنا الاجتماعية 


ومنها إشباع رغبة العلماء منا فى الدراسات الأأكادعية البحقة لابجات المديثة» 


أو مادة نستغلها في ذراسة 
اللبجات المر بية القدعة , 
ثانيها : دراسة القراءات القرآنية دراسة واسمة غير مكتفين فيها بما روى 
فى بطون الكتب ؛ بل يجب أن تطبق تقك الروايات لامن 
الجيدين للقراءات فى الببثات العر بية الختلقة » مستخدمين فى دراستنا 
النظريات الصوتية الحديثة » والقاييس والآلات التى تستخدم فى معامل 
ص الأضوات”. 





هذا إلى دراسة القراء وما روى عنهم » والبيئات التى:تأثروا بها أو نثأوا 
فىكنفها ؛ وما اختلطوا به من قبائل عربية . ثم نسعخرج من هذه الدراسة 
ها مجعه فن القراءات » أو اجتهاد القدماء من القراء » وها بمتكن "أن يعزى 
إلى هجة قديمة أبيح القراءة بها:» أو ببعض خصائصها . ققد احتفظت لنا 
القراءات القرآئية بعناصر هامة مرجتها اختلاف اللهجات المز بية |1 
.ولا بد من نسبتها إلى قبائلها أو بيثاتها . 

ثالتها :جم الروايات ات المتنائرة فى بطون الاغة والأدب » مما بمت إلى اللهجات 


القديمة بصلة » ثم تمحيعها وتحقيقها وإصلاح ما فسد منها فى رواية مبتورة » 


أو رواية تمنوخة » سالسكين طريقة تنبع السند التى عنى بها عاماء الحديث 


لفيزالحق من الباطل , والصحيح مرى الزائف . هذا إلى دراسة تاريخية 
مستفيضة اتنقلات القبائل قبل الإسلام وبمده » 
الختلفة » وما خالمطت من أم أو شعوب 

ترى من كل ما تقدم أن دراسة الاي 
أسرارها » ونسبتها إلى قبائلهاء لبس بالأمس الهين 
بها من جمع الادة لماء وهذا لجع يقطلب جرودا عظيمة يجب أن بد 
من المشتغلين بالاغات . 

فإذا جعت تلك السادة ء بدأنا مرحلة المقارنة » واستنباط القوائين التى 
لخضعت لها اللبجات العر بية فى عصورها الأولى , وقوانين تطورها بعد الفتح 
الإسلاي ‏ 
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ولست أدى فى كتاقى. هذا أتى قت بقسط كير مما ذاكرت ‏ أو أنى 


اتبمت الطريق, العلمي الدقيق ألتى يجب انباعها فى دراسة: اللهجات, ؛ ولتكن 
ما لايد رك كله لاايترك كله - 
وامل الستقبل يكل .نا بمساعدة الحيئات الامية أن مجند ذا الس 


الضخم جميع المعتين بمثل هذه الدراسات ‏ حتى تسكل وتم وفق الأضول 


العامية الصحيحة . 





اللهجة فى الاصطلاح العلل الحديث فى مجوعة مر 
ترك كف هذه الصقات جميع أثرا اد هذه البيئة . و بشة اللبحة 
عدة لمجات » لكل منها خصائصها * 


( 


بن الظواهي الغو بة. التى تبسر انصال.أفراد 


هذه اللبجات تشترك فى مجموعة من الصقات الاغوربة » والمادات ال 
تؤاف اغة مستقلة عن غيرها من الاغات . 

والحدئون من علهاء اللفات يسمون الصغات التى تميز بها كل لغة بالعادات 
السكلامية ؛ لأنها ‏ ليست إلا تجرد عادات نكأ علها أبناء هذه اللفة ». وتأثروا 


زه ممعاماه » 
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بهسا جيلا بعد جيل حتى أصبحت طابها للم يميم عن غيرم من العسكلمين 
ات أخرى . ويك العادات السكلامية تكى عادات مكتبةء لا أثر للوراثة 
فهاء يلقنها الطفل منذ :ولد » وينشأ عليها ه فيؤديما كا عن له القول » ولا حي 
عنها فى حديثه . وهم فى تأديته لها لانيشمر مخصائصها ؛ بل تصدر عنه دون 
تكلف أوتسد ؛ وذلك ما اصطلح القدماء والحدثون على ميته الكلام 
نة . نشرط السليقة اللغوية ألا بشعر التسكم بصفات كلامه و+صائصه, 

ن الأصوات ركبت تركيبا 

خاصاء» 3 برى إليه من كلامه سوى إفهام السامع ما يمنى » دون 
بكيقية صدور هذه الأصوات عنه » أو تركبها ذلك التركيب حاص 


هذا شعر بهذا , وتعمده ,أو قصنا إلى تأدية السكلام وهو شناعى بصفائة 


وخصائصه , خرج الكلام ع نكونه سليقة » وعد المسكل أجنبيا عن الاذة 
فثل اكلام فى هذا مث لكل المادات الكتسية التى 0 3 

والاعتياد عليرا , :ؤدى :دون شعور بكيفية أدا 

الماذا.. ااسكتسبة ء يتعلمة الطفل ال فى للراخل الأولى » » ونجد فى تله مشقة 


وعشاء ثم أن يضبح له عادة » 
دوم مها 
وكذلك اللغات ء يبدأ الطفل بتملدها وهو شاعى بكل صوت دن أصوات 
عن حوله » وكيفية تركب هذه الأصوات , فيظل نحا 
حتى تنتهى مرحاة خاصة فى وه » بعدها يستطيم الكلام بااسليقة ؛ لأنه 


.يفقد الشعور بصفات كلامه » وخصائصه . فالأطفال فى سراحل تعلهم لغة 





اآيائهم لايتكلمونها بالسليقة » و اما يتعلذونها كا يتلم الكبيرأية 


مع ذلك الفارق الهام الى يسرع بالطفل إلى إتقارت لفة أ 


1 - ها يتملق بالأصوات وطبيعتها» وكيفية صدورهالا وعناءهنام » 


ب ح وما يتعلق وتسجها 3 نروهامطم,هل1 » 


فالممات التى تألف من هذه المناصر الاغو ية الثلا 


يعرض إلى كل مها 


والبحث فى غادات كل ل 1 


وسناك فرع رابع عرض له الباحث ق الاغات ع زهو ممانى الكيات » 


3 لا يقل أهمية لبحث فى 


مقومات العاذات الكلامية 4 


تخيرها حسن حديثه » و 
لأن المعانى عى أغراض الك 
الاتصال يأبناء جنسه . 

أما السفات الى 
الأصّات 
بعض الاختلاف الصوتى ٠.‏ 


وتتميز ندئة اللهجة بصفات صوتية خاصة مخاا فكل الال 
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صفات الاهجات الأسخرى فى الاغة الواحدة . غير أن اللهجة قد تمر أيسًا بقليل 
من صفات ترجع إلى بنية النكلمة ونسجها ‏ أو معاتى بض الكيات . .ولكن 
جب أفتتشكؤق عن الصفات الخاصة التى مسجمها.بنية الكليات .ودلالتها » من 
القلة ميث لا .حمل اللهجة غريبة على أ. جا بعيدة بعنها ب» ,عشرة الفهم على 
أأبناء اللهجات الأخرى فق نفين:اللغة.. لأنه متىكثرت هذه الصفات الخاصة » 
بسددت باللهجة عن أحواتها » قلا تابث أن 7 بح انة قأمة بذاتم 


احدة فى 0 ة الغالبة من الكليات 


وى معفلم الأسس | التى مخضع لها بنية الكليات ». وفوق هذا وذاك فى 


تركيب الجل . فإذا اختلفت معاتى ها »: واتخذت أسسا.خاصة فى .ينية 
كلاتهاءء وقؤاعد خاصة فى ركيب مى حينثذ طحة ».بل اغة مستقلة 
واإن ظات تتصل وغيرها برشا 
الفصائل”الاغونية , 
لف .من عدة لفات » جع حيمها إلى أرومة وَاحدة» 

وقد احتفظت كل منها بصفات يسهل :على اللذوى إرجاعها إلى :ذلك الأصل 
القديم . والمناصر إلتى “محتفظ بها لغات الفصولة الواحدة عن تلك النتاصن الالناة 
التى لا يصيبها إلا قليل من التغير رغم مرور الزمن عليها :ورتم تطورفزوع 
الفصيلة الواحدة . 

وتاك" الفناصز القدعة نكاد تحمس فى الأمون الآنية : 

ح-. الشائر 


».- 7الأغذاد.. 





أنفاء الإشارة والمؤضول ‏ 
الاشتراك فى معانى تسبة كبيرة من الكلات . 
أدوات الر بطببين أجزاء الجلة 
> ب الاشتراك فى كيفية تركيب الجل . 
ونتألف الاغة عادة.ين عدة لحجات,, تتميزكل طجة منها بصفات صوتية 


بخاصة » :يضاف إلببااق بض الأحيان اخثلاف صَثْيل فى بنية بءض السكيات 


ة االو 


هت اخغلاف ف “قزانين التفامل: بين الأصوات التجاورة حين يأر 


بمضيها ببعض . 

> - :اختلاف:فى:ضقة /بفض الأصوات اللغوية » من جبر:وممس + 
(وشدة ورخاوة.. 

ثلك: ع أم الصفات التى نللحظ بمضمها أوكلها بين لمجات اللغة الواحدة .. 


(1) أسوا 
الوا كناب ٠‏ الأسوات اللنوية #ضفغة :7 . 
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وليس من الشرورى أن تجدكل هذه الفروق مثلة فى لمجات لغة من اللفات » 
بل قد نشهد بعضا منها فقط : 
وتنباعد اللبجات أو 





ب بعذها من بعض » على قدر اشتّالها على 
الصغات السابقة » وعلى قدر شيوع تلك الصفات فيها . فقد يكون للغة الواحدة 
جات متقاربة , لا يفرق بين هجة وأخرى مها سوى صفتين أو ثلاث من 
تلك الصفات . فى حين أن لحجات بعض اللغات متباعدة لا تكاد تستبين 
ولا نكاة ييا 1 





0 'فراد فى شعب من الشموب . 





وم بن الصور أن أضم حدا أدق الفروق بين ليجات اللفة الواعدة ٠»‏ مق 





.وجد امتازت دلهجة عن احَتها » أو قيل إن هذه لهجة , وتلك طجة أخرى » 
وكلاما فى اغة واحد. 
البست إلا نشاطا عشليا يختلف أداؤء باختلاف أفراد البيئة اللثوية الواحدة ‏ 
الى قام بها علماء )0 اللذوبة على أنه 
تمام الئل » بل لابد 


من الء. إضع هذا المد الأدنى , لأن عملية النطق 








وقد برهنت التجارب الد: 





لأ يكاد بوجد شخصان فى ببئة واحذة ينطفان نطقا 








أن تلحظ الأذن الدر بة بض الفروق الدوتية الدقيقة . وقد ظبر هذا جلياحين 
سجل نطق يعض الأقراد فى البيثة الغوية الواحدة ...بل إن من العسلماء من 
يؤكدون أن الرء تفسه يختاف نطقه بمض الاختلاف فىكل سرة يتكلم فيها 
و إن اشتركت نفس الكلات فى قوله . وذلك لأن عضلات النطق' لا تؤدئق 
عماها نفس الصورة فى كل مرة . على أن مثل هذه الفروق الدقيقة بين نطق 
الرء ونفسه فى ظرفين متائلين » أو بين أبناء اللبجة الواحدة , ليست من الأهمية 
فى الدراسة اللقوية حيث نمنى بها » وتحاها ونشر<ها . ونا يكتنى اللغوى عادة 








3١ 





يملاحظة تلك الصقات العامة التى تميز طجة من اللهجات ء والتى : 
كل أفراد تلك اللهجة » وص تلك الصقات التى تراها ممثلة دائما فى كلامهم 2« 


ترك فيها 


تصدر عنهم بالسليقة دون تكلق أوتعيد - 
هذا إلى أن الظروف الاجتاعية فى البيثة الواحدة قد تقسم الاهجة الواحدة 


إلى شعب » يلحظ الفرق بينها دوو الملاحظة ال 





. قد يختاف النماق 





بين أسرة وأخرى » وب 
الأخرى ٠‏ وهكذا لا يكاد يتهى مثل هذا التشمب فى الاب 
١‏ كتنى الحدثون بالدذا 


القومة للهجة والتى تميزها عن غيرها من اللهجات 


أسماب حرفة من الحرف وغيرتم من أسماب الحرف 


ة الواحدة . لهذا 








امامة لصفات الاهجة جميمها » تلك الصفات البارزة 


وَهِذا كله كان من المسير محديد امد الأدنى الذى نتميز به اللهجات » 


وإنما يمكن أن 


اختلانها عن صفات البيئات الأخرى لانة الواحدة » أمكن القول إن هناك 





بقال إنه متى برزت صفات خاصة » واتضحت للسامعين » وظور 














لمحة قد نشأت وتميزت . وتدرس حينئذ على أنها لحجة مستقلة . وليس هناك 
رابط بين اللهجة الواحدة ككعلة متمي, أوعدد سكانيا 


السكان . غير أئنًا نلحظ 
بصفة عامة » أن اللهجات القديمة كانت منمزلة فى ب بلة السكان > 
فى ,جين أن الامجات المديثة قد انسمت رقعتها» وكثر اللتكلمون بها 


فقد تتكون لهجة مسعفلة فى بيثة جنرافية ضيقة 
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0 
لكف مكرن البياتا 


هناك عاملان رئيسيان يز أن اللهجات فى العالم وهما : 

. الانعزال بين بيئات الشعب الواحد‎ )١( 

(ب) المراع اللغوى ننيجة غزو أو هجرات . 

وقد شهد التاريخ ندوء عدة لحْجات مستقلة لاغة الواحدة "© نقيبنة أحد 
هين العاملين أ وكليهنا مما . 

ين نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رستهاء وفصّل بين أجزاء أراظها 
تعوامل جنرافية 6 أرَاجماعية ؛ استطيع الحسك على إمكان تشعب هذه الافة 
اده إن متيات هده تتلا متسل جبال أو أنيان أوعمازى أو عرؤلك 1 

نات الافة الواحدة : و يتزتب على هذا الاتفصال قلة اكاك أبناء لشب 
الواحد بعضهم حك اهم بعهم عن بعض» ويتبع هذا أن تتكوّن 
يجاميع من البيئات اللنواية التمزلة الى لا تلبث بعد مور" قرن أو قرئين أن 
تقطور تطوراً مستقلاة 0 بين صفاتها» و يشعها إلى طحات متم إِذْلابد 
من تطور اكلام وتقيرة عل مرور الإمن :' ولكن الطزيق الذى بيسلتكه 
ا فى هدًا القطؤر مختلف من ببئة 'إلى أنخرى + لأن ملزوف التكلام 

ة . ولو أمكن أن تتحد تلك الظروف لاتّخذ الكلام 

5 فى تطوره » وشكلا واحداً فى تغيره » ولظلت البيئات النعزلة 
ذات لهمجة واحدة لا تتشمب إلى صفات متباينة » ولسكن الواقم للشاهد أن 
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اللببثات متى انعزلت انخذت أشكالا متنابرة فى تطور طجاتها . فليس للاتعزال 
المغرافى وحدمكل الأثرتى تكن لمجات ؛ بل يجب أن يضم إليه الانعزال 
الاجتياعى . واختلاف الظروف الاجاعية بين الببئات النمزلة . فن بين هذه 
البيئات النعزلة ما تتخذ فها العلاقة بين أفراد الأسرة شكلاخاصا ونظاماً خاصاً. 
ومنها ما قد انشتهن فيه مونة خاصة 6 أو تنصف بطبيعة خاصة فى تربتها تصلح 
النوع خاص من الزراعة أو الصناعة . فأ بناء البيئات بية للم من الظروف 
الاجتباعية ما بخالف ظروف أبناء البيئات الصناعية أو التجارية . 

فتلك الظروف الاجتماعية التى لا تتكاد تقع حت حصر + هى التى تساعد 
الانمزال الجغراى على اختلاف الطريق الذى يسلسكه اكلام فى تطوره 


وكا أن هناك اخغلاقً بين الظزوف الاجتماعية » فى البيئات المنعزلة من 


المملسكة الواحدة » هناك عوامل اشتراك ينها ججيناً » قد ترجع إلى رابطة 


بأسية » أو نعرة قومية » أو اتجاه خاص ف التفكير . وتلك الموامل المشتركة 
بين بنثات المملكة الواحدة,: هى التى محافظ على استمرارنوع من الوحدة ينها » 
وتعرقل: من ذلك المي الذى قد يباعذ بين يبثاتها . ولا يزال الأعس بين عوامل 
انفصال » وعوامل اتصال» هذه تباعد بين الاهجات » وتلك تقرب ينها. ولتكن 
الغلبة فى جميغ الأمثلة التاريخية كانت دائما لموامل الانفصال فى آخر الأمن » 
فنشعبت اللغات إلى لحجات ؛ واستقلت الايجات وتميزت بغضها عن بعض + 
ولسك ن كان لابد لهذا التشقب من زمن طويل حتى يتحقق وجوده + 
وخير مثل يمكن أن يضرب لهذا الانتزال الذى يشمب اللفة الواحسذة إلى 
لمجات » تلك اللهجات المر بية القديمة فى جرببرة العرب قبل الإسلام . وأحدث 





2 
الأمثلة لهذا الانمزال ما حدث للاأسبانية والإتجليزية حين اتش ركلاهما فى بقاع 
بسيدة » الأولى في أمريكا الجنو بية , والثانية فى أصريكا الثمالية . وبدأنا الآن. 
نالحظ فروقًاً صوتية بين أسبانية 'أور با وأسبانية أضريكا » وإلجليزية أوربا 
واتجليزية أصريكا . 

فانتشار الاغة الواحدة فى بيئات منعزلة بكوّن لمجات لا تلبث أن 
وتتميز بصفات خاصة , 

أما العامل الرئيسى الثانى لتكو بن اللهجات فهو الصراع الأغوى ثنيجة عزو 


أو هجرات إلى بدئات معمورة . ققد ينزو شمب من الشعوب أرضا يتكار أهايا 


ة أخرى » فيقوم صراع عديف بين اللفتين الغازية والغزوة ٠‏ و : 
غادة إما القضناء على إحدى اللفتين قضاء يكاد يكون تاماء أو أن بنشأ من هذا 


الصراع اغة مشتقة من كلتا الافتين الفازية والغزوة ؛ تشتمل على عناصر من 
هذه وأخرى من تلك ٠‏ 
وقد حدثنا التارييج عن أمثلة كثير اسراع الاغوى . ند غرا العرب جهات 
كثيرة متمددة الاغات واستطاعت الافة العر بية آخر الأمس أن تصمرع تلك 
اللغات فى معهدهاء وأن تحل محلها . ققد تغليت على الآرامية فى العراق والشام » 
وعل القبطية فى مصر » والبربرية فى بلاد للغرب , والفارسية فى بمض بقاع 
ملكة فارس القديعة ‏ 
كا محدثنا التاريخ أن غزو الرومان لجهات كثيرة فى أوروبا» جمل الرومانية 
نحل محل عدة لفات كان يتكلم يها فى :تلك الجهات ٠‏ 
وقد استعرض الحذاثون من علماء النغات الأمثلة التار يخية للصسراع اللغوى. 
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خرأوها أنواءا » وقد رأوا 
(1) فهناك غزو كان الغزاة فيه قلييلى المدد ؛ قد اقتصر على جش قوى 
كامل العدة.: ظهر تفوقه ساعة القتال , فلا وضمت الحرب أوزارها » ويدا 


نتيجة الصراع تختلاق حسب كل نوع وظروفه : 


الغزاة حياة سامية مم أهل الأرض الغزوة » لهرت قلتهم » وضعف أثرمم » وبدا 


اللشتوطنون منهم يهجرون لغتهم الأصلية , متأئرين بلغة البيثة الجديدة ٠‏ غير 
فى مثل هذه الالة بعضن الكلات والأساليب من 

اللفة الغازية » كتلك التىتعبر عن نظام الك » وأمور الجيش وتحوذلك . وخير 
مثل لهذا غزو النورمنديين لانمجلقرا فى القرن الحادى عشر » إذً تغليت الافة 
الاتجليز ية على لغة الفزاة بمد زمن يا » وقد تركت النورمائدية الفرنسية آثارا 
ضئيلة باللفة الاتجليزية . ويطول زمن الصمراع أويقصرق مثل هذه الالة » 
حسب قرب الأختين الفازية والمغزوة إحداهما من الأخرى » على قدر اعتزاز 
الغزاة بموطنهم الأصلى » وتمسكهم بتقاليدمم وعاداتهم » ومقدار اختلاطهم 
بالشعب المْزو 

(؟) وهناك زو كثر النزاة فيه » موجات من هجرات .لذلك 
الشغب الفازئ: ه :جاءت بطوائف كثيرة من الناس .+ يستعمرون الأرض 6 
ويشتركون فى مبنها وحرفها » و يلتمسون الرزق من مواردهاء زراعة أو صناعة » 
فلا يدعون مالا لاجتلاب الخير إلا طرقوه » ولا موردا لاحصول على نفع 
إلا أسرعوا إليه . 

وى مثل هذه الحالة نرى الغزاة يكونون الطبقة العليا والوسطى ٠‏ فى حين 
أن من قهروا فى عقر دارهم يكونون الطبقة الدنيا » تلك الطيقة الضميقة لقا 





ذا 


التى تمئز بصفات الغالب » و بكل ماجاء به » ومن بين ذلك الاغة .. ملا تلبث: 
وة فى صراعها إلا زمنا قصيراً بمدء تنهرّم تاركة آثارا ضئيلةجدا ف الاغة 
الغازية التى تشيع بين الناس » وتصييح لغة الخاص والعام . وتكاد تنحضر تلك 
الأثار التى تخلفها اللفة الغزوة فى صفات صوتية خاصة ء أو بع كلات تمر عن 
بن حقيرة » أوعن أشياء اختصت بها البيثة الفزوة من حيوان أو نبات . وخير 
مثل لهذا » غزو الاتجلوساكون لبلاد الاتجليز قديما » ذلك النزو الذى فى 
على اللغة « السلتيه » القدية التى تركت آثارا ضئيلة جد فى الاغة الاتجايزية 
الفازية 
() أما هجرة شعب إلى أرض معمورة »دوذ م تقوم نه جيوش, 


محار بة » و إنما الأمرأمى منافسة فى طلبالميشء فقد حدثت أمثلة له العصور 


قوم من الساميين إلى بلاد ما بين النهر بن » وكونوا على 


نء تلك المملكة التىعىفت فيابعدعملكة اليا 


وقد قضت هذه الهجرة السامية على الاغة السومري 3 
آثاراء وأحدثت بها أحداثا جملتها 
واحتكاك اللغات. الغازية 
تشعمل على لحجات أيضاء ,ولد لنا أنواعا جدنا 
مربية الحديثة » نراها قد انخذت فى مصر شكلا من 
يباين ذلك الذى اتخذته فى العراق أو الشام أو بلاد لغرب . 
و يمكن أن تمزى تلك اللباينة بين اللبجات العرتبية الحديثة إلى اختلاف لهجات. 
غزاة من العرب , وإلى التطور اللمستقل فى تلك البيثات الجديدة , وفوق هذا 





وذاك إلى أثر الاغات الأصلية فى هذه البيئا 
آثارا فى العر بية الصربة » كا يركت الآرامية آآثارامباينة ىعم بية بلاد الشا. 
آثارا أخرى فى غبية بلاد الغرب وعكذا 


الآن لهحات متتبانية فى البلاد العر 


فالابجات تسكون من انتشار الاغة » واتساع ر 


لغوئ ننيجة الذزو والحجرات - 












التصرإساق 
00 
اللغة العربية قبل الاسلام 

















حين نعرض للغة العربية قبل الإسلام » لا تريد أن نذهب إلى أبمد من 


تلك المصور الجاها 





التى رويت لها ؟ ثار أدبية من 





برأونثر 

والذى تحتقت حته من تلك الآثار الأدبية » لا يكاد يجاوز قرنا أو قرنين 
قبل بور الإسلام . وقد ظلت نلك الآثار الأدبية تنناقلها الألسن » وتميها 
الحافظة زمنا ليس بالتصير . وم 
على الذا كرة 
يكن من قوة هذه الذاكرة, فلا شك أن تلك الآثار قد اعتورها من عوامل 





؛ حين فقدت وسائل الندوين , وشاعت الأ 


النقنص والزيادة » وضعف الرواية فى بعش الأحيان ؛ ما جمل الف.لماء قديهم 
وحديئهم يتشككون فى حة بعض تلك وعلى الأقل فى نسبتها 


لأحامها . لأنه قد مرت فترة تزيد على قرئين بين عبد أنشنت فيه تلك الآثار 





ار 


وعهد التدوين . 





والتارييخ السياسى والاجتاعى لمزيرة العرب قبل الإسلام ؛ غامئض فى 
ن نواحيه » وما روى عنه فيا بعد قد اشتمل على كثير من الروايات 


التاريخية التى تعوزها دقة الروابة والتحقيق العام رمع هذا قنست مما 
إزيحية ,الى تسو وابه. والتحتيئ المدى .وم ل 
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.رؤى لنا أ نتصور جزيرة العرب فى الجاهلية منقسمة إلى بيشتين تسكادان 
ببثة الأولى ييثة الحواضر 
خرف اليثة البدوية التنقلة 
اللنمزلة اتى 
ورتم تلك العوامل اك 


الإسلام » من مواسم للحج + وا 3 
قبليا » فيه الاءتزاز بالقبيلة ورئيسها » وما يمكن أن 


خاصة تمسكوا بها وذادوا عنها . ول ب 
الإسلام ».بعد أن غلك .الل 
الضلات » تتسكونت فها 
.وانعزلت يعضها عن بض 
فأبمد ما يمكن أن 
,وحذات م: قبائلها . ال تلك القبائل بعضها عن 
واستمسا كيم بنظمهم وتقاليدم » قد أدى إلى نشأة اللبجات الم 
الى روى لنا طرف منها فى كتب اللغة والأدب والتاريج 
فى .بعض النثم الإجتاعية » قد دعت تقاليدها الخاصة » 
ك الصفات الخاصة 
التى ناحظبا فى لهجة كل قبيلة . فالقبيلة التى دعت ظرونها إلى شن الغارات 
وإلى التفرقة بين الره وأهله ء و بعد الأطفال عن رعاية أهليهم ورقابتهم ؛ 


لبت كتلك التى ظلت زمانا طويلا هادئة وادعة قد توثقت فيها الما 
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أنراد الأسرة : لأنه ى الأولى ينشأ الأطفال منعزلين قليق الاحتتكاك والاتضال 
برجال ومثل تلك الحال تساعد عَلى نمو تلك التطورات اللنوية التى 


يعزوها الجدثون عادة إلى الأطفال وأخطاتهم . فإذا مر جيل أو جيلان رأينط 








ات التى لم تكن فى بادىء الأمس إلا أخطاء أطفال تصلح فى 








هذا إلى مافد يكون الأمبات من أثر ى تطور اللهجة من حال إلى حال . كل 
هذا نتيجة الانمزال بين رجال القبيلة ونائها وأطفالها اظروف اجتاعية خاصة + 





الصلة بين أقرا' القبيلة ذناحظ أن التخير يكون. بطيع 


مع امن . لأن ات 


أما حيك 5 
ولسكنه ينمو 
واحد , فلا تلبث 


تلك الاختلافات <تى : 














لام عملية عضلية لا تؤدى دائما بشكل 
أن تتوآرث صورا مختلفة منهء ثم ترام 
صفة خاصة اتلك اللبجة . 

فاللبجات المر بية القديمة هى نتيسة أنعزال القبائل أولا » وننيجة التطور 
الستقل لسكلام كل قبيلة ثانيا . ولا بد من مرور زمن طو يل قد يبلغ 8 


يزات قبيلة من القبائل . 





أو 





ثلاثة قبل أن تتباور تلك الصفة وتصبيح من 


وايس يعنينا هنا البحث عما كانت عليه 





الابجات القديمة قبل العصور 
الجاهلية التى زوى لنا الثىء الكثير عنهسا ء ولا البحث عن المراحل الى 
مرت بها حتى صارت على الصورة التى رويت لنا فىكعب التاريخ والأدب . 

وإنما الذى نهدف إليه هنا 





ن نصور تلك اللهجات التى نعرفها من روايات 
الرواة تصويرا عاديا سحيحا بقدر الإمكان . 





نمؤن إذت أمام لحجات مستقلة ذات صفات خاصة » تميزت بها القبائل 
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العربية قبل غاهون تلك العوامل السياسية التى أدت آخر الأمس إلى ظهور 
الاسلام . فلما دعت الحاجة إلى اتصال تلك القبائل فى مواسم الحج قبل الإسلام 
وإى عقد تلك “الؤقرزات 'الثقاقية الى ميت بالأشواق © بدأت الحاجة إلى 
وسيلة لاتفاهم تجمع بين تلك القبائل . وهنا تشهد ما يحدث عاذة بين ال 
النعزلة حين تبنى الوحدة ؛ إذ تخذ عكر وأحذا تتتطلع إليه ‏ وتمط 
إلا يمتاز به من نهضّة ف الثقافة » أو تفوة سيامئ . 

ولبس هناك ما يقرب بين الجاعات || كاللئة الموحدة التى ممع 
شملهم وتم شعاتيم 

فلما بدأث عوامل الوحدة السياسية والثقافية بين القبائل تهيأت كل. 
الظروف لجمل مكة كرا اتلك الوحدة » وبدأ رؤساء القبائل ,: 


يحجون ذلك الببت الذى قدسوه 


منائع لم فى أسمرا كانت مجالا للثقافة بين ال 
والساجلات خطابة . 


بقوله و بابافته » كان عليه أن يتحائى تلك الصفات الخاصة التى تقصل: بلهجة 
من اللهجات » وأن يتحدث إلى القوم بلثة تواضعوا عليها ء وأا 
كذل ككان لا بد لأوائك الشعراء الذين جاءوا من يبثات متباينة أن. ننظموا 


شعربم بافة خالية من عدمنة أو عجمجة أوكشسكشة ٠.‏ ليغال إتجاب سامعيه » 


ولا يكون موضع اسخريتم وهزثهم + وإلا: فكي فكان :من السكن أن 





الى شاع على شاعى فى تلك المناظرات إذا كان اللقياس مختلفا ‏ وأداة 
"القول متباينة . 
لهذا توحدت القبائل فى أغة أدبية ممتازة مختارة الألفاظ يعمد إليها الشاع 
والخطيب كلا عن له القول . كانت اللغة القوذجية » لئة الماصة من 
الناس ؛ الاذة التى استحقت أن تروى 1 ثارهاء ويمتز بها زمانا طويلا . 
وظلت مم هذا كل قبيلة تتمسك بلهجة كلامها فى الخطاب العادى نين 
أفراد القبيلة بعضهم مع بعض . فالوحدة اللثوية بدأت قبل ظهور الإسلام ؟ بل 
اونمت وازدهرت , وعررف كثير درب من قبائل مختلفة بفصاحة القول 


بة كان موضع تفر بين رؤساء || 


يم قد محدى الفسحاء من المرب» 
فليس يعني هذا أنه تحدى جميع العرب ؟ وإِعا تقد تحدى أواثك الذبن كرسوا 
حيائهم على نواحى القول تأجادوها خطابة وشمرا » أولئك الذين مم خاصة 


العرب والثقفؤ منهم . وليست كل الثقافة قراءة أو كتابة , فربما كان بين 


الآميين مثقفوت تفثقث أذهاتهم ‏ ونظروا إلى المياة نظرة أوسع وأثمل 


كثير من محستون تلك الوسيلة الناقصة الى تسمى بالتكتابة . 
وأم وسيلة فى الثقافة اللفوية هي تلك الوسيلة الطبيعية التى عن طريقها 


تنا الكلام , أعئ وسيلة السماع . .فهى أسرع وأدق من وسيلة التكتابة 


والقراءة » ولسكن نفعها مةصور على الساممين » وعلى أولثك. الذين تتاج للم 
الفرص لبشهدوا محال القول ممن وهبوا اللباقة فى السكلام ء والذلاقة فى اللسان . 
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وإذا كان للقراءة والسكتابة قضل فهو الشمول ٠‏ واتساع دائرة الثقافة . 
لحذاكانت الثقافة اللنوية فى الجاهلية على أولئك الذين شهدوا مالس 
الخطاية والشعر ؛ وهم الخاصة من الناس . 

ونا جاء الإسلام » ونزل القرآن بتلك اللغة الأدبية قوّى من تلك 
الوحدة اللثوية التى كانت قد تمت وازدهرت قبل نزوله , وزاد فى شمولها لأن 
الرغبة الدينية » وقوة الشعور الدينى قد دعا كثيرا من العامة إلى تفهم السكتاب 
التكريم والتعيد به . ول يكن الأسلوب الترآنى فى متناول جميع العرب » بل 
كان أسعى من هذا وأرق . فقد جاء يتحدى الخاصة منهم » وظل حتى الآن 
يتحدى الخاصة منا ٠‏ ول ينع هذا أن يبجل فى كل جيل » وأن يتعبد به فى 
كل زمان . 

ولامنى لأن تنساق مع الرواة الأقدمين فننسب لكل العرب الفصاحة 
فى القول » والإجادة فى صناعة الكلام » إذ ليس العرب إلا شمبا ككل 
الشعوب نيهم القليلون ممن وهبوا تلك الصفة ء وأغلبهم من العامة الذي 
يكتفون فى حياتهم بنصيب صُئْيل من حسن القول وقصاحته . 

وتلك اللنة الأدبية التى خطب بها الحطباء » وشعر بها الشعراءء ونزل بها 
القرَآن التكريم » ل تسكن لنة مخاطب ناس فى حياتهم العامة » بل يجب 


أن تنزه عن هذا وأن نرق بها إلى مستوى أرفع منزلة من أساليتٍ التخاطب . 
م تتكن إذن 'لفسة سليقة يتسكامها الناس دو شمور مخصائصها » بل كان 
السك بها يشعركل الشعور بنواحى القوة والجال فيها » ويتطلع إلى إجادتها 
وتحسينها . أما لنة التخاطت تهى تلك لاتى يمسكن أن يقال إن الناس كانوا؛ 





يتسكلموتها بالسليقة» ويؤذون بها .التافه من شتوتهم ء لايعيدون إليها عن 


قصد » ولا .يتخيرون ألفاظها » بل يكتفون منها بتأدنة.الأغراض العائة فى 
الحياة العادية . فإذا جد الجد وتطلب الال واحى خاصة أمن القول ؛ تواحى 
ججدية لا بسمف إإيها فى كل بوم » + العسكل من اانقاصة إلى تلك الاغة الأدبية » 
ورآما أهلا لذيك . 

لهذا روت لنا الآثار الأدبية التديمة' ف لغة'موحدة م الا تشتمل على 
خصائص من تلك التى رويت عن اللهجات العر بية القديمة . ولا يمقل أن 
الرواة رووها موحدة » وغيروا تلك الصقات الخاصة التى يمكن أن يكون قد 
اشتمل عايها شعر شاعى من قبيلة عرفت بلهجة من اللبجات » لآن مثل هذا 
التغيير ليس ممكنا فى كل الخالات . فإذا أمكن عمله فى التثر ذإن الوزن الشمرى 
يأباه فى بعض الأحيان . 

ونحن حين نستعرض شعراء ر بيعة تلك القبيلة التى عرفت بالكشكشة 
لا نكاد نلمح أثرا لتلك الصفة فى شعر شعرائها. . وروابة شمر فيه كشكفة 
شعر خال منها تأباه الأوزان الشعرية ‏ 

لهذا ترجح أن اللغة الأدبية كانت موحدة قبل الإشلام » وظلت موحد 

» وقد خلت من الصفات الخاصة لابجات , تلك الصفات التى نفر منها 
خاضة المرب ,.وأصبحت بعد الإسلام فوضع السخرية فى كثير من الأحيان . 
فقد رويت لناروايات كثيرة عن بعض الأعراب وقد حضروا مجالس الطلفاة 


ولاسيا.أمام معاوية + حين روا من طمطانية جير وعيسة قضاغة » وعدوا 





لا 


أمثال تلك الصفات بمدا عن:الفضاحة » :بل تكاد تكون توعا من الرطانة 


أوالمجنة . 


اقد اختلفت النظرة إلى اللهجات المر بية القديمة 
والعوامل السياسية والاجنّاعية فى كل مها : 

فقبل الاسلام استمسكت كل قبيلة بم 
ؤف لهحات التخاطب » ولكن اللخاصة من الناس فى تلك ١‏ 
تلك اللنة الُوذجية التى نشأت فى مكة » فى شثوتهم الجدية , 2 
وينظمون الشعرء وينفرون من صفات اللهجات فى مثل هذا الجال . حتى إذا 
عادوا إلى بيثاتهم تحدتوا إلى الناس فى الشثون العامة بمثل لهجتهم » اثلا تنفر 


منهم النفوس:. وإنما مثلهم فى هذا مثل به الأعيان من أل الريف الصرى 
حين يفدون إلى القاهية » و يخالطون الثتفين قبها فلا نكاد تلحظ فى كلامم 
صفات خاصة تنىء عن بثتهم الريفية . فا عادوا إلى مقرم الأصلى سمنتهم 
يخاطبون اناس بلبجاتهمكأن ل يرحوا لك اليثات ولا يونا واخذا . وأولئك 
اللخاصة من أعيان الريف يجملون لكل محال ما يناسبه من القول + فهم بين 
ا 
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أيضا, 


ين من القاعريين مثليم » وم بين أعلييم وذوبهم فى البيثة الريفية 


لوم 





ل 
تلك عى المال 0 شائعة بين الخاصة من رؤساء القبائل » برونه 
عيبا أن يوا فى سوق كتوق قى عكاظ بتلك اللهجة الخاصة بهم كا برونه 
بتحدثوا إلى تفي لك اللبجات .. هذه حال كانت مألوة 
القبائر 00 8 » هذا لم ترد لنا روايات جاهلية عن السخرية بصفات 


فلماجاء 0 اد أن يتألف قلوب المامة والخاصة مما ٠‏ سمح بأن 
لقرآن الكر ريم ببعض تلك الصفات التى لم يكن فى مقدور العامة غيرها . 


ترآ لكريم زل بلبحة موحدة » أدبية موحدة ؛ أبيح فى امه 
المروج عن تلك اللنة الموحدة » تنسيراً على عامة العرب » وتأليفاً لقاوبهم . 


وهذا هو ممنى الحديث الشريف « أنزل القراك على سيعة أحرف 0 . 


وستعرض فيا بسدٍ إلي ما هليه القراءات القرآآنية من صفات اللهجات 


كثيرة » فسكان لايد اضمان 
وحدتها » والقضاء على عوامل الفرقة يها ألا تعطي اللهجات المر بية من العناية 
ماقد.يزيد من عصبية القبائل ويباعد ببنها ٠.‏ نامل أمرها » وم يرو عنها 
إلا القليل فى ثناياكتب اللغة والأدب والتاريخ . بل إن ما روى عنها جاءنا 
يكور ر؟ ناقصا ى معفم الأحيا واها نعل مو مؤلفاً من علياه العرب ء على وفرتهم 
واهتامهم بكل د 0 اللذوية ‏ عنى باللهجات المر بية عناية خاصة مأفرد 
لها كتاباً مستقلا . وكل مانملمه عن تلك اللبجات من روايات الأقدمين لايعدو 
أن يكون تجرد إشارات مبمثرة هنا وهناك » تضمنتها كتب القار ييخ والأدب + 





التى كانت مساكنها حدود الجزيرة العر بية . فلم يأخذوا عن قضّاءة ل 
الرومان » واحتيال تأثرم باغة الروم فى حدود سور يا وفلسطين . كا رفضوا الأخق 
عن تغلب والفرء لقربهم من أرض الجزيرة وتأثرعم بالفارسية واليونانية . جا 
أنسكروا الفصاجة على بكر لاتصاهم بالفرس والنبط 

وقلوا أبضا إن اختلاط قبائل الين باليشة قد أضمف من فصاحتهم » 
وإن اتصال للم وجذام يعصر قد جمل اغتهم موضم الشك , فلا يجحتج بها فى 
الروايات اللذوية . 

وقد آثر الرواة الأحذ عن قريش .وقبس وتير وأسد وهزيل وغيم ممن 
كانت مساكتهم فى وسط الجمزيرة . على أنهم فيا بعد بدأوا يختلفون فى التقرقة 
بين القبائل » فل يكد ينققى القرن الرابع المجرى -تى ظهر من غلداء العرب من 
إيفرق بين 3 ترى » بل عدم جميما سواء فى جواز الأخذ علهم ؛ والاحتتجاج 


بأقوالم ٠‏ فقد عقد ابن جنى فى كتابه المصائص فصلا مستقلا سماه 9 اختلاف 


اللغات وكلها حجةو 0 فيه إلى بعض الدفات الشهورة عن لحجات القبائل » 


وأن 000 
0 مانصه 8ه 00 الت م 
يكن تا كلام العرب + لكنه ب ون معام لأجود ال: 








ينا 
إلى ذلك فى شعر أو سجع فإنه مقيول مته غير منعى عليه » + 


تلك هى نظرة الأقدمين لجات العر بية الدع فى العصور الختلفة . ومنها 





بكل ما ينسب إلى قبائل البدوحق 





يتضح لنا مبالفة التأخرين منهم ق الاء” 








ولوكان عالقا لما جاء به القرآن السكريم » والآثار الأذبية فى الجاهلية: وصدر 
بيت الائة الأدبية التى جاء الإسلام فوجددها 


عل 
الاضطراب ما فيه ؛ لأن شرظ الاغة 


الإسلام . ذلك لأتهم لم 








موحدة , ذات خصائص متميزة:» وبين لحجات التتخاطب التى 





الصفات الحاصة لاقبائل . وق هذا مر 


الاطراد والتوحد فى الخصائص . فجاولة بناء قواعد الاغة المر بية من كل ماروى. 








عن القبائل » يؤدى حتّا إلى التناقض , ويبمد باللغة عن الانسجام والاتهاد فى 








الاصائص . ذل أن الرواة وقفوا فى استنباط قواعدم عند اللغة الأدبية التى جاءتهم 
موحدة وتمثلة فى الآداب الجاهلية والقرآن التكريم »الجنبوا أنقسهم كثيراً هن 
المهائترات 


الصفات الخاصة لاهجات المر بية » فبدت هذا لنا القواعد الاغوبة مضطربة 





الجدل حول ما يجوز وما لا يجوز . ولكهم حاولوا إقحام تلك 


متعددة الوجوه إلى حد أن قال بم الأقدمين « عجبت لنحوى يخطىء » !1 





ولسنا نعم لغة من اغات الما قد تمددت قيها الوجوه» وكثرت فيها الأقوال 
حول المسألة الواحدة » كذلك الذى حاول النحاة أن يطلمونا عليه » ويعرفونابه ؟ 
الأن شرط فهم الأفراد بعضهم لبعض فى كل يدئة لغوية ؛ أن تطرد فيها الخصائص 





ونتحد وأن يصبح الشاذ فيها بنسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر ‏ 
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وربما كان للسثول عن هذا الاضطراب » ذلك الدور الذى لعبته السياسة 
العباسية » فى الصراع الملدى بين مدرستى البّصرة والكو فة . قد انتصر 
المباسيون للكوقبين فى غالب الأنحيان » و بلغ التنافس بين أنصار الدرستين 
أوجه فى عصور ندوين الاغة » وكآن كل فريق يجرح الآخر و يطعن فها يرويه . 
»وكان يقضى على 


نهم لأن يتزيدوا 





« بل كان الملماء شغوفين بأن يقفوا على كل جديد 1 





العالم فى جهله بكلمة » أو خطثه فى مسألة , فدعا ذلك 





ويختلفوا إذا أحرجوا »20 , 


(1) حي الاسلام الجزء الأول ٠‏ 


الضلإناث 


القراءات القرآنية واللهعجات 


روى عن أنى ب نّكمب رضى الله عنه » قال « دخلت السجد أصلى » فدخل, 
رجل فاقتتح النحل » تق رأ» تفالقنى فى القراءة» فلدا اتفتل قلت ؛ من اقرأك 4 
قال رسول الله صل الله عليه وسل :ثم جاء جل فقام يصلى » قرأ وافتتح النحل 
نفالفنى وخالف صاحبى » فلما اتفتل قلت : تمن أقرألك ؟ قال رسول الله على الله 
عليه وسل قال : فدخل قلى من الشك والتكذيب أهد مماكان فى الجاهلية » 

>ما إلى النبى صل الله علي وسلم 
أحسنت . فدخل قابى من الشك والسكذيب, 
أشد مماكان فى الجاهلية : ثم استقرأ الآخر وقال : أحسنت . فدخل صدرى 


من الثك والسكذيب أشد مماكان ف الجاهلية » قضشرب رسو الله صلى الله 


عليه وس صدرى بيده ققال : أعيذك لله ياأبى من الشكء ثم قال : إن جبريل 


عليه السلام أنانى قال : إن ربك عن وجل يأسرك أن تقرأ القرآن على حرف. 
ء ثم عاد ققال : إن ربك عنى وجل بأمرلك 


عن أمتى » ثم عاد وقال د 
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هذه هى إحدى الروايات التى يبتت لنا أن النى صل الله عليه وس كان 
جز قراءات الناس » ولا يتكرها عليهم » متى كان موضع الحلاف فيها لهجات 
ألسنتهوم , وما تعودوه من طريقة النطق . 

وقد تواترت الروايات على حة حديث « أنزل القرآن على سيعة أجرف 4 » 
اختلاا يكاد يبلغ حد الاضطراب . 


:واسكن علماء المر بية قد اختلفوا فى أ 


والحديث على وضوحه , وانسجامه مع روح الإسلام » قد أسرف فى تا 
تخريمه إلى حد أن روى له السيوطى فى كتابه « الاتقان » أر بمين وجها! 
نت أدرى سرهذا الاختلاف » وتعدد الأوجه , إلا أكف 
وفيق ببنه و بين مآنواضموا عليه فى شأن القراءات: 
ونحن لا نشك الآن فى أن لاحديث وجها واحداً » يتفق والمنطق الإسلاى 


الذى يتلخص فى أن الدين الإسلاى قد دعا الناس كافة فى مشارق الأرض 


ومغار مها » إلى الإيمان به » واتخاذه عقيذة لم فلم يبعث النى صلى الله عليه وس 


الشعوب » وإنما أرسل إلى الناس كافة . هذا إلى أن الدبن 

يرلا عسرء فقد اتءلت أحكامه وتعاليه ع ىكثير من الرخص حين يشق على 
الناس أعى من الأمور: 

فنحن حين ننظر إلى هذا الحديث فى ضوء الروح الإسلائى ترى أنه ليس 

:إلا إحدى تلك الوسائل التى أريد بها التيسير على الناس » ومن الشقة علهم . 

راي كانت هجته » وأيا كانت بيثته » وأيا كانت تلك الصفات الكلامية 

التى نشأ عليها وتعودها ولم يقدر إلا عليها ء يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذى 

تمودته عضلات صوته فى نطقه بلهجته أو اغته . ويجب ألا نتكر عليه » أوأن 





ع 


هرأ من قراءته » تقد حاول و يذل الجهد فله أ اجر اجتهاده . 
وجميع الروايات التى سبقت قول هذا الحديث 7ؤ يذ ما نذهب إليه من 
النى صلى الله عليه وسل لم برد به إلا أن يمن الناس من القدح 


وقد نادى بمثل هذا الرأى بعض الملناء الأقدمين . فقد روى ابن الجزرى 
فى الجزء الأول من كتانه النشر فى القراءات المشر ما نصه «دكانت العرب الذبن 
نزل القرآن بلغتهم » لغاتهم 1 بسر على أخدم الانتقال 


ذلك ولو بالتعليم والعلاج لاسا الشيخ وللرأة ومن لم 


7 
صلى الله عليه وس :فلو سكانو المدول عن لنتهم » والاثتقال عن ألنتهم 5 
لكان من التكايف بما لا ب 

وقال ابن قتيبة فى كتاب الشكل < قبكان مر الله تعالى أن أ 
نبيه صلى الله عليه وسل بأن يقرى” كل أمة بلفتهم » وما جرت غليه عادائهم 6 
فالهذلى يقرأ « عىّ حين 6 » والأسدى يقزأ « تملدون » ٠‏ والتميمى ب 


والقرشى لا يهمز ... الخ 6 . 


وليست تلك المزوف'الستبع'التى أجيز قراءة القرآن بها'مقطورة على 
اللبجات المربية ؛ بل تشمل جميع لهجات المسامين فى جميع بقاع الأرض ٠‏ فإذا 
قرأ:الهندى الس القرآن أماعنا » .ولاحظنا بعض الحلافات الصوتي 
وجب ألا نتكر عليه قراءته »»فهى غابة جهدة : ولا يقذر عل بغيرها . 


ويجب ألا تمدو تلك الأحرف النوا. حي الصوتية » من اختلاف فى مرج 





الدوت » وتباين فى صفعه ٠‏ بين جهر وهمس أوشدة ورخاوة:ء أو تباين ف 
موضع النبر من الكامة » أو مقايبس أصوات الاين إلى غير ذلك من الوضوعات 
التى يعرض لا عل ا» 

تية تمسيزه عن غيره » وتكون جزءاً هاما ما يسميه الحدثون بالعادات 
الكلامية 90 , 


أما الناحية المددية » فى الحديث فليس الراد قصر الأحرف على المدد 


سبعة » بل امراد مجرد التمدد » وهو ما ينسجم مء العقلية السامية . لأن المدد 


بر عن الشكثرة والتمدد فى الأساليب السامية . وقد أشار إلى هذا ابن 


الجزرى فالجزء الأول م نكتابه النشرصفحة 0؟ إِذ يقول ماتضه « وقيل ليس 


المراد باسبعة حقيقة المدد حيث لابزيد ولاينتقص , بل المراد السعة وال 
لا حرج عليهم فى قراءته يما هو من لغات العرب » من <. 
لم فى ذلك . والغرب يطلقون لفظ السبم وا 
حقيقة المدد محيث لا يزيد ولا ينقص ؟؛ 
حصر. » قال تعلق . >كثل حبة أتبتت سبع سنابل 
سبعين صية ... الخ 6 . 
أما ما اشتملت عليه القراءات القرآ نية » من صفات ص 
إرجاعها إلى بعض الابجات المربية . وتنتمى هذه الصفات الصوتية إلى أشهر 
القبائل وأوسعها اننشارا . لذلك وجد تكل العناية » بين القراء » وروعيت فى 


القراءات القرانية ؛ لانها الصفات التى شاعت فى معظرٍ قبائل العرب » والقى 


(1) أنظ ركتاب الأصوات اللقوية ء الفضل الماشر ص 181 . 





تأصلت فى لحجاتهم ء لازت القراءة بها تبسيرا على تلك القبائل الشهورة + 
ول تشتمل القراءات القرا نية » على كل الضفات الصوتية التى رويت ‏ لنا 


غن الابجات المر بية + لأن بعص تلك الصفات 


ات أنفسهم يعترفون بأن ما روى لنا منها لبس كل 


القراءات التى قرى" بها فى المصور الإسلامية الأولى » و إنما هي طرف منها 


1 2.3 1 
فقط ء فيس م : اتى تنوسيت وأمل 


أميها كانت نشتمل على صفات صوتية للبجات غير التى رويت لناى كتب 
القراءات 

فانظر مثلا إلى ما يقرره ابن الجزرى فى كتابه النشر المزء الأول صفحة م 
« فإن القراءات ال ن السبعة والمشرة والثلانة عشير بالنسبة إلى 
ها كان مشهوراً فى الأعصار الأول » قل من كثر ؛ ونزر من بحر . فإن من له 
اطلاع على ذلك يعرف عليه الم اليقين » . ا روته القراءات القرانية من 

ات اللهجات العر بية القديمة ليس إلا للشهور منهاء الكثير الشيوع الذى 
تأصل فى النطق . 

وتاك الصفات الصوتية التى اشتملت عليها القراءا تك نعرفها الآن » والتى 


يمكن أن تعزى إلى اختلاف الاوجات العربية هى : 





لفتح , أو بعبارة أخرى لا آتسعة. 
«بة الأخرى قد شاعت فها الإمالة 
ويمكن بصفة عامة أن تنسب الفعح إلى ج 


عربى الجزيرة با فى ذلك 


وسمد بن بكر وكنانة » وأن 


وسط الحزيرة وشرقيهاء وأشهرها تم 
شلب 
والقبائل التى كثر اننشارها فى أمصار المرا 
تنحصر ف الشعبة الثائية . وقد اتخذ علهاء التكوفة والبصرة مُثلهم من القبائل 
التى انتشرت فى تلك الأصقاع أو تعودت النزوح إليها . وقد حدثنا تاريخ 
الطجرات القبلية » دنم بر القيائل التى أثرت فى ببثة السكوفة 
وشرقيها ٠‏ فمن معظمهم أخذ علماء اسكوفة 


والبصرة » وسهم اقتدوا . 
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فلا غرابة إذن أن ترى الإمالة شائمة فى القراءات القرآنية » التى انتظمت 
البيئة العراقية فى القرن الثاتى اللمجرى ٠‏ 

وأشهر من روى عنهم الإمالة من «القراء ال 

حدزة الذى توفى سنة 1١‏ ه . وكان إمام القراء فى السكوفة . 

الكسائى الذى توف سنة م1 ه . وورث إمامة القراءات بالكوفة 
بعد حخزة + 

خلف الذى توق سنة 559 ه . يالكوفة أيضَاً . 

نأئمة القراءة الذين اشتهر عنهم الإملة كوفيون » أى تأثروا بتلك القبائل 
النى أقامت بالعراق » أو تعودت النزوح إليه وهى قبائل قر يبة مسا كنها من 
العراق » وعرفت ل 

وند كان من ل 5 » فنلحظ الإمالة 
بين قراثها أمثال : 

أنى مرو بن الملاء الذى توق سنة 164ه . 

ويعقوب الذى ورثه فى إمامة القراءات بالبصرة والذى توق سنة 5١8‏ ه. 
ولسكن الذى قد يدعو إلى الدهشة أن قراءة 
للامالة إلا فى مواضع خاصة نصت عليها كعب 

وامل الصراع العدى الذى كان بين السكوفة والبصرة هو الذى دعا إلى 


هذه الغابرة » و إلى أن تتخذ البصسرة طريق الفتح فىمعظل للواضع ؛حتى لاتشبه 


السكوفة فى إمالتها , 


كذلك قد يبدو من الغريب أن ترى بين علماء الكوفة أمثال عام الذى 





توق اسنة 1897.ه . والذى أخد عنه حفص تلك 
الع بية » والتى تكاد تخلومن الإمالة ! 

ولسكنا حين نذ كر أن عاصما كان أسبق علماء :الكوفة فى فن القراءات * 
وأنه عاش قبل أن يشعد التنافس بين مدرستى البصرة والتكوفة » نستطيع 
بسهولة أن نتصور أن عاسما فى قراءته قد 
مثلا . و بمض القراء فى قليل من الأحيان يؤثرون القراءة التى تغابر الابجة 


الشائعة بين ظهرانيهم » فلمل عاسما كان أحد 


تخلص من كل هذا إلى أن الأمالة كانت الصفة الشائمة بين 


الجزبرة وشرقبهاء وإلى أنها شاعت بعد الإسلام ى 
المراق . وما قد يويد ما نذهب إليه أن الكسانى سثل عرة « إنك تميل 
ما قبل عاء التأنيث ٠‏ ققال هذا طباع المر بية 6 . وقذ عقب على قول الكسالى 
أبو مرو الدانى فى تكتانه التي « إن الكالى أراد بذلك أن الإمالة 
لغة أهل السكوفة » وهى باقية فهم إلى الآن » وهم بقية أبناء العرب » . أى أن 
ائمة بين أهل السكوفة حتى عهد أنى عمرو الدانى فى أوائل القرن. 

كد 
ممنى الفتتح والإمالة كما يراها الحدثوت. من علناء 
الأصوات اللغويه . 

الفتح والإمالة صونان من أصوات اللين » سواءكانا قصير ين أوطو يلين - 
وأصوات اللين القصيرة فى الاصطلاح الحديث هى ما كان يسميه القسدماء 
بالمركات ؛ أما أصوات اللين الطو يلة فعى ماكانوا يسمونه يألف للد وياء الد 
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وواو الد . ولا فرق بين القصيرة والطويلة إلافى الكية . فخرج الفتحة ووضع 


الاسان معها هو نفسه مخرج ألنف لد ووضع اللسان معهاء والفرق يبتهما فرق فى 


الكية . وكذيك التكسرة وياء للد متائلقان فى احرج ووضع للسان , كأ أن 


ثلا ال الفعحة أو تمال ألف المدء لأن الشملية العضلية 


صوات اللين يعرض ا بالتفصيل 
هو أحد تلك القاييس » وما سموه 
بالإمالة مقياس آخر 
واللسان مع الفتح كاد يكون مستويا فى قاع الفم » فإذا أخذ فى الصموده 
الحنك الأعلى بدأ حينئذ ذلك الوضم الذى يسمى بالإمالة . وأقمى ما يه 
حو الأعلى بدا ذلك الوضع الذى يسمى بالإمالة . وأقصى ما .يدل 
إليه.الاسان فى صموده نحو الحنك الأعلى , هو ذلك القياس الذى يسمى عادة 
بالكسيرة » طويلة كانت أو قصيرة . فهناك إن سراحل بين الفقح والكسر » 
الا صحلة واحدة . من أجل ذلك كان القدماء يقمون الإمالة إلى نوعين : إمالة 
خفيفة وإمالة شديد 
انظر الشكلين الا بين الاذين يونحان وضع اللسان فى حالتى الفتح 
وال 


. > أنظ ركتاب الأسوات اللفوية د‎ .)١( 





( شعل ؟) الكر 


ون تلك الففحة المفكّمة 
وف الشكل الثانى نرى أقمى ها يصل إليه الاسان قى صعوده نحو الحنك. 


. وبين هذين الوضمين لاسان تتكون. 


فتحة مرققة » إمالة خفيفة » إمالة شديدة 
وبوذا ثرى أن الفرق بين صاحب الفتتح وصاحب الإمالة ليس إلا اختلافا 
فى وضع اللسان مع كل منهما » حين النطى ببذَين الصوتين . والاسان فى حالة 
الإمالة أقرب إلى الحنلك الأعلى منه فى حالة الفتتح 
ولقد اضطر بت أقوال الأقدمين فى شرح أسباب الإمالة حين حاواوا أن 
يشّعوا لها قواعد وقوانين » كا اختلفوافى انم على 
أم الإمالة ؟ 


وحن حين تستعرض أمثلة الإمالة وأحواها ثراها تنقسم إلى نوعين مخعلفين : 





ل 


ابت صوت لين خالص تسكون من صوت لين مركب يسميه الحدثون 
عممطاطمنهم 
؟ - تغير ميان صوت من أصوات اللين - 


وناحظ الحالة الأولى حين يكون صوت اللين طويلا» ومنقلبًا عن أصل من 
أصول الكلمة » يائيا كان أو واويا ففى مثل الفملين «باع » قال » يظهر أ. 
قد أتى عليهما حين من الدهركان ينطق 

عي » قزل 

ثم تطور الصوت الأول « نه » إلى :ع والصوت الثانى « دده » إلى :م 
أى أن نتحة فاء الكلمة فى الفمل الأول قد أميلت إلى الكسرة» وأنها فى 
الفمل الثانى قد أميلت إلى الضمة . 

فيناك إمالة فى الحالين » فكا يمال الفتح إلى التكسر قد يمال أيضا إلى 
الفم . ولسكن القراء فى إمالتهم لم يمنوا إلا بالإمالة الأولى , وه نتح إلى 


نها أ كثر شيوعا وانتشاراً وظهور؟ .بين القبائل العربية الشهورة . 


أما إمالة الفح إلى الضى قتد ظلت مهملة يشار إلبها أحيانا فى بعض الطولات 


من كتب اللفة على أنها لحجة لبعض القبائل » دون نسبتها إلى قبيلة خاصة , 
فند أشار إإبها ابن جنى فىكتابه ف سر صناءة الإغراب » » وعلل بها كتابة 
الصلاة والزكاة وأمثالما فى الخط الميانى بالواو . 

وتحن فى مثل هذه المجالة لا نستطيع أن رجح نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة 


.من القبائل العر بية , غير أننا نلحظ وجودها فى بعض الاهجات الحديثة . 





/ع 
وهناك نوغان آخرات من الإمالة رواها ان جنى فى كتابه. الآنف 
الذكر وما : 

» ب السكسيرة المشوبة بالضمة » وعى تلك التى في صيغ البناء للمجهول‎ ١ 
والتى عيّر عنها القدماء من التحاة بالإثمام فى مثل‎ 
الاهجة السكانى وهشام ف [ قيل . عيض . جيء‎ 

الضمة امشو بة بالكسرة نكن يمال بمثل « بوع » تنو الكسرة . 
وهذه الاهجة:أفل الاهجات شهرة وشيوعا » وإن رويت بين طجات العرب ٠‏ 

فالإمالة كا ترى أنواع أزائة أ أت برها إمالة الفتتح إلى التكسر ...وهذا 
النوع هو الراد بالإمالة حين تطلق فى كتب القراءات والافة . وعلى هذا إذا 
قيل لنا إن من أسباب إمالة ألف الم كون أصلهاياء »كا فى « باع 6 » وجب 
أن ثغهم من هذا أن الأصل اليانى قد نطور أولا إلى الإمالة : ثم تطورت الإمالة 
إلى الفتيح أى أن الراحل التى مي فيها مثل هذا الفمل « باع » هى : 

(ميع) ثم (إملةه). ثم. (ضسح) 
فالصوث الركب أه قد تطور أولا إلى :ع ثم إلى :ه 


تلك هى المراحل التى تبررها القوانين الصونية » والتى لها نظائر فى الاغات 


الأخرى . ولذلك نستطيع أن رجح أن بعض السكلات العر بية القى 
على ياء أضلية قد تطورت أولا إلى الإمالة ثم إلى الفتح . فالأصل إذن فى مثل 
هذه التكيات هو الإمالة » وقد تفرع الفتتح عنها 


واستنبط من هذا أن قبائل الحجاز التى عرف عنها الفتح قد قطمت مرحلة 
أخرى فى تطورلهجاتها » إذْ انتقلت من الإمالة إلى الفقح » كا نستنبط أن 





مه 


انعؤال بعض القبائل فى وسط اللجزيرة وشرقيها قد سبب احتفاظها عرحلة الإمالة 
التى فى أقدم حين تكون الياء أصلية فى الكلات . 

وانتقال الإمالة إلى الفتيح انس له ما يبرره سوى الاققصاد ى المهد ال 
واليل إلى السهولة التى يلجأ إيها الإنسان فى معظ ظلواهسه الاجتماعية. . 

أما حين تعرض الإمالة امير أصل من أصول الكلمة كإمالة الفتحة ع أو 
إمالة أاف للد غير النقلبة عن أصل + فليس هذا إلا نوعا من الانسجام بين 
أصؤات اللين . لذلك جمل القدماء من أسباب الإمالة وجود كسرة » سواء 
كانت سابقة أو لاحقة . ولاشك أنث الاثتقال من اكير إلى المح 


أو بالمكس » يتطلب مجهودا عضليا أ كبرجما لو انسجمت أصوات اللين بعضها 


مع بعض » بأن تصنبح متشامهة . لأنحركة الإمالة أقرب إلى السك 


الفتحة . [ انظر الك. 

ومتى سامنا بنظربة ااسهولة والاقتصاد فى الجهد العضلى ؛ اسنتطمنا أن 
نتصور أن الكامة التى نشغمل على ا أبن منسجمة » أحلاث من 
خلت أصوات اء: نسجام . وتستطيع لهذا أن نفول إن كلة 0 ٠‏ 
كا ينطق بها 

وقد خلط القدماء بين عنص رينرئيسيين من السكيات : تلك التى اشتماث 
على أصل يافى » و بين التى رويت بالإمالة دون أن يكون مبعث الإمالة فيها 
اتضمنها أصلا يائيا . 

فإمالة الفتح إلى التكسر يجب ف الحقيقة أن تعزى بصفة عامة إلى أحد 
عاملين + 


ف تشنجها ماهم الام + 





وح الأصل الباق 
»نت الاقسجام بين أضوات الاين 
ولدس يققتصر أثر العامل الشانى على الإمالة ن الفتيح إلى التكسر ثم 
يمكن أن يمرئ إليْه أيضا الانتقال من عر 4 0 
الثلاثية التى رويت ,لنا مة مثل « فرج » وأخرى مثل « نتح » كالفعل 
[احيسب ب ح فى هذه الحالة يمكن أن يقال إن « حسب» أقدم 
وقد تطورت إلى 2 <-. يتحقق الانسجام بين أصوات اللين 
ويلمب الانسجام بين أصوات اللين را هاما فى مم .لغات البث. 
من التطورات الحديثة . » التى تميل إللها الاغات بصفة عامة 
اقدماء من عاماء ال 
واب ب الإعرراب « بحركات الا تباع و 


بل إن حركة الاتباع قد اعترف نش القراء » فرووها فى يعض القراءات 


ة ؛ ققد قرىء [ بسم الله الرحن الرحم_المد شر ربب" المالمين] 
أما قواعد النحأة فى باب الإمالة فيمكن إزجاغها جميما إلى العاملين 
شرنا إلبهما هذا » غير أنه من الصعب مع هذا أن نبور من 
» ما زعنه النخاة من جوارٌ الإمالة ها أضله واو مثل [خاف » 
تعزى] : لأن الإمالة فى مثل هسذه الخالة كان ختها أن تكون من الفتح إلى 
الامن الفتح إلى الكسر  .‏ على أن" النحاة قد غلفوافى الم على 
إمالة أمثال [ خاف » مغن نزى ] فأتكر رها بمضهم أمثال ال أ المبائن د روى 


0-0 





3 
عنه أن قال إن إمالة ما كان من ذوات الواو على ثلانة أجرف نحو [دءا ؛ غزا] 
قبيحة إلا إذا كان هناك ما يبررها ككبيرة تسبق ألفٍِ للدكا فى إمالة هرربا» 
التى قرأ بها البكبانى وجزة . 
هذا ولا تبتطيع أن تيور كيف جم الفخاة الإمالة. م. من الأمور 
5 ققد فزروا أن كل مال يجوز نتجه ! ولو صح هذا القول لأمكن أن 


القبائل من كانوا يميلون و يفتحون كا نشاء لم أهوازمم » وذلك 


أعى لا يقبله اللغوى الحديث ؟ إِذْ لنس الأ أمى مواضعة مقصودة متعمدة » 


وإفاهو عادة لكل قبيلة . متاك التى تميل لا:تستطيع غير الإمالة , وتتلك القى 
فالمألة لا:تمدوأن تكون عادة ككل 
ارثها الخلف عن السلف دون شعور بها ٠.‏ فسكان واجب 
ر> منها عند تلاك القبيلة التى تميل فىكلامبا» 
/ 


والفتح واجب عند من / سن غيره كمفل الحجازيين . أما إذا كان 


النحاة قد أرادوا يجواز الإمالة أنه يجوز لا الآن حين نقرأ القرآن الإمالة 


معرفينا يتواعد الامالة وأصولهبا ف المصيور الاسلامية. الأولى إلا بالاستعانة 
بتتواعدها وأصولما فى الاهجات الخديئة حين تدرس دراسة علمية كافية ؛ وهو 
مإنرجو أن تتكفل به يحوث الديقبل 





ات 
الادغام 
نور هها استمال هذا الاضطلاح القديم , ونتى به ما يشير 


من تأثر الأخوات:بعضها بيعض حين تتجاون . ويسمى الحدثون هذه الظاهرة 
اللغووبة «وناهاادزودة . ولقد أطاقت عليها فى كتاب الأصوات الاغوية كلة 


ل لماثلة » ء لأن شرط تأئر الأصوات المتجاوزة بعشها ببعض أن تسكون متشابهة 


فى الخرج أو الصفة . فإذا اجتيع صوتان متائلان كل. الماثلة. أو بعضها ترتب 
على هذا أن يؤر أحد الصوتين فى الآخر تأثيراً مختلف نسبته تبما للاروف 
الاذو بة الخاصة بلقة من اللغات 
الحدثون تأئر الأصو أوعين : 
رجو ع(اوة»جم86 وفيه يتأثر السوت الأول بالثانى . 
* س تقدى علاذووع»وهءط.وفيه بتأثر الصوت الثاتى بالأول 
لف اللهجات فى الحضوع لنوع بن النوعين., فن اللهجات 
النوع الأول كلهجات اللغة الفرنسية , ومنها ما يلتزم النوع الثانى 
كليجات اللغة الاتجليزية . 
نملت اللغة المر بية على هذين النوعين من التأثر. وإ نكان النوع 
الأول هو الأ كبر شيو فيها - 


ول يعرض القراء فى كتبهم إلا للنوع الأول > أ التأثر اريجمى + وهو 





0 


الذى فيه يتأثر الصوت الأول بالثانى تأئراً كاملا يترتب عليه أن يفنى الصوته 
الأول فى الثانى حيث ينطق يالصوتين صوتا واحد؟ كالثاتى . 


وقد سموا هذا التأثر فى كتبهم بالإدغام , ثم تقسموا الإدغام إلى كبير, وهو 


الذى فيه ينفصل بين ال قصير ( أى حركة ) . وقد 


نسب هذا الإدغام إلى أنى جمرو بن العلاء أحد القراء السبعة . وهذا النوع من 


لا نعرف لجة من اللهجات العر بية قد اشتهرت بهذا النوع من 'التأئر . 

أما التوع الثانى للادغام عند القراء تهو الاذغام المغير » وفيه يتجاور 
الصوتان الساكنان , دون فاصل من أصوات اللين . وهو الذى شاع فى ممم 
اللغات » لأن شرط تأثر صوت بآخر هو التقاؤها التقاء مباشرا . 

والذى عرف ف القراءات هو تأثز الصّوت الأول بالثاتى تأثرا ناما حيث. 


اق بالصوتين صوتا واحداً كالثانى , وهو ما يمبر عنه عادة بالإدغام ٠‏ 


ن القرآن السكريم هذا الإدغام يكن أن. 


. تدش الباء فى ال والقاء‎ - ١ 
 ىازلا‎ . ؟ ب تدض, التاء فى الثاء . اليم . الظاء . السين . الصاد‎ 


امب تدض, الثاء فى الذال . التاء . السين . الشين . الضاد + 


() أنظركتاب الأصوات اللغوية ١15‏ . 





و 


8 تدم الدال فى الذال . اك الما الشين . السين . الزاى . 

تالصاد , القاء . 
ب تدغم الذال فى الثاء . الدال . الجم . السين .. الزاى . الصاد . 

«حاتدم الرادق اللام قط ٠ ٠‏ 

لا تدم الفاء فى الباء ققط - 

لم - تدغ, اللام فى ١‏ لتاء . الثاء . الزاى . السين . الضاد . الطاء. 
االظاء.. التون . ادال 

تلك هى الحالات التى اختاف فيها القراء » فتهم من أدنم فى كل الحالات 
السابقة » ومنهم من أظهر فبها جميماً » وقليل من القراء من آثروا الادغام فى 


ببنضما والاغلهار فى البعض الآخر 


أما أحكام النون والم فليست محلا لحلاف بين ججهور القراء » ذا نعدها 
6 


بصفة عامة من الظواهى التى شاعت فىكل اللهجات المر بية القديمة » ول ص 
انها شحة دون أخرى . 


رضنا آرَاء القراء فى إدغام الأمشلة القرآنيا 


ثرون الادغام وعم أبو مرو . والكسانى . وحمزة . وابن 
عا . وخلف ء وإن اختلفت النسبة بينهم . 
؟ - أما الذين بوم ونافع ٠‏ وأبو جمفر. وعاصم 
بويعقوب» بنسب مختلفة أي . 


أخذ هؤلاء وهؤلاء؟ وبأى القبائل تأثررا فى ميلهم للادغام أوالإظمار؟ 
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الحق أن الإجابة عن مثل هذا التساؤل ليس بالأسى المين البسيرة لآن 
أححاب الإدغام ليسوا ججيماً من بيثئة واحدة, قنهم الكوق كالكسائى وجمزة 
وخلف » ومنهم البصر ى كأنى عمروء ومنهم الشا ىكابن عاص . كذلك أ حاب 
الإظهار ليسوا من يشئة واحدة » فنهم الكو كياصم والبصرى كيعقوب !1 


غير أنه من المكن أن تمرو الادغام بصقة عامة إلى البيثة العراقية » والاظهار 
بصفة عامة إلى البيئة الحجاز بة.. 
وقد ظهر لنا حين التحدث غن الإمالة أن «عاصا» قد خالف بيثته فى لايل 
الي الفنتح فلا غرابة أن » ال بيثئه هنا أيضا 
أما ميل ابن عامى لأسحاب الإدغام , وميل يعقوب لأسعاب الإظهار فن 
500 
أستطيع بعد هذا أن نستنبط أن القبائل التى أمرت ف البيئة العراقية كانت. 
تميل لهجاتها بوجه عام إلى الإدغام » وأن قبائل المج كانت تميل إلى الاظهار. 
وقد عرفتا من قبل أن الببثة العراقية قد تأثرت بقبائل وسط الجزيرة 
وشرقها . وعلى هذا فيمكن الك على أن القبائل التى عرفت بالادغام هى : 
تيم . لي ليد بكرن وائل لب : عبد ال 
وأن القبائل التى آثرت الاظهار هى : 
ريش تنيت . "كالة : الأسارة: عدين” 
فالقبائل العربية إذن قد انقسمت إلى طائفتين + الأولى تؤثر الادغام » 
والاخرى تؤثر الاظيار . 
بلق ضوءاً على هذا التقيم ما أجمت عليه الزوايات اللقوية من أن 
«دتميا» التى اتخذت دانما مثلا لقبائل وسط الجزيزة » كانت تؤثر إدغام 





لبن فى مكل ف ل يخل” 6 ة فى حين أن الخجاز 
وقد جاء القرا 0100 بايجة الحجازبين تو[ إن تسم - ع 
وتحو[ من يحلل عليه عُضى ] و' 


ندشكثر ]» وقد زود فى التنز يل على لححة تر 
ك0 


كذلك مماقد يلتى ضوءا على هذا |' 


حمزة والتكسالى وخافا »كانوا يقر. 
قسد ء بصدر] وما أشبه ذا ث فيه الضاد وأتى . بمدها دال 6 كانوا 


لصاد صوت الزاى . ومعنى إثمام الصاد صوت الزاى 


لل هذا النطق هو مجاورة الصاد التى هى صوت مبموس. الدال 
التى هى صوت مجهور ء فتأثر الصوت ١‏ ثانى ء وأصبح مجووراً مثله ؛ وحين 
جر بالصاد تصبح تلك الظاء للعروفة بين العوام فى مصرء بل هى شائمة بين 
ممظ الخاصة الآن فى بلادنا إذ ينطقون بالظاء غ) 
فنحن نلحظ فى هذه الأمثلة ميل بعض القراء إلى تأثر المدوت الأول بالثاى 
وإن لم يبلغ التأثر حد الادغام 
وإذا عامنا أن جزة والتكساتى وخلفا, ممن ينت.ون إلى الببئة المراقية » 
استطامنا أن نذرك بسهولة أن تأثر الأ اورة بحضها ببعض ء قد شاع فى 


(1) ( ومن يرئد )فى سورة 





هه 

هذه البيئة أ كثر من غيرها ء لأن القراء من البيثة الحجازبة يقرأون هذء الأمثلة 
بالصاد المالصة . بل لقد جاء في بمض الروايات أن ظاهرة إشيام الصاد الزاى 
كانت شائمة فى لة طىء ء وهو ما يؤيد مأ نذهب إليه 

استنتج إذن أن الحجاز بين بوجه عام كانوا يلنزمون الإظهار » و يحترزون 
من تأثر الأصوات التجاورة بعضها ببعض ء وهذا لا يتأتى إلا مزاعاة الدقة فى 
الفط والتأنى والتؤدة فى الأداء ؛ حيث يظهرون كل صوت » ويعطونه حقه من 
جير ومس أو شدة ورخاو: 


ولبس ينقنضن هذا الحستي ما عرف عن المجاز بين من عدم الم » لأن 


للهمزة حك خاصا يخالف كل أضوات اللغة مما ستعرض له فيا بعد 


وأشتمل اللهجا بية الحديثة على طاله: 
أولئك الذين يؤئرون الادغام » والذين يؤثرون الاظهار . فول الأولون من 
ك القبائل التى كانت تؤثر الادغام فى المصور الاسلامية الأولى » أرعلى 


الأقل ممن تأثروا بهم ؟ 





/اه 


وقذ أزاد اللغوى أن يعرف ما إذا كان القرشيون يلتزمون تحقيق الهمزة 
2 


وتكاد تجمع الروايات على أن التزام الحمز وتحقيقه من خصائص قب 


فى حين أن القرشيين يتخلصون منها بحذنها أو تسهيلها أو قلبها |إلى حرف مد . 


على أنه قد روى أيضا أن » بم يقلبون الطمزة الساكنة إلى صوت 
حركة ما قبلها 


من جنس 


على | 
داس 


ويضيق القام هنا عن تفصيل أحكام الهمزة كا روتها كتب القراءات» ققد 


غصلت ا أبواب مستفيضة حين تكون م نردة » وحين تمجتمع ممزتان . ولقد 
تعرضت الروايات.القرائية لكل مثل منها فى القرآن التكريم ونسبت جم 
من طرق يرد إلى يض القراء 

ولاريكاد الرء يصل إلى > خاص 
لاختلاف القراء فى أحكام الى لاا يطول شرحه .غير أننا نلحظ بوجه 
عام أن كتب القراءات تتكاد مجع على أن أبا جمفر ونافماً من رواية ورش » 
قد تخلصامن تحقيق الهمزة . ولاغرابة فى ذلك فهما أشهر قراء الدينة » ومن 
البيثة الحجاز بة التىاشتهر عنها عدم الحمز . 


ولو أن اب نكثير اشترك مهما ى تلك الصقة الاستطمنا بسهولة أن نحم على 





لك 


أن القراء قد التزموا ما عرف عن بيهم من اهمز أو عدمه : ولسكن كا قررنا 


نا قدخالف يعض القراء أحيانا فى قراءاتهم صفات الاهجات التى شاعت بين 
غلهرانيهم . ولان خالف ابن كثير ىتسهيل الهمز وهل إلى تحفيقه وهو مك » اقد 
خالف عاص فى الإمالة والاذغام غم أنه كوق 
5 
ليع إذن أن نرجح نلك الروايات التى نبت تحقيق الحمز ةلمم وغيرهم 
ل وسط الجزيرة وشرقبها: وأن تنسب التخلص مرك الهمزة معفم 
الحجازية . 
بق أمى لا بد من علاجه هتاء وهو كيف تأتى أن البيثة الحجازاية التى 
عرقت بالتأنى فى الأداء» ولم يششهر عنها إدغام أونإمالة » أن تعمل على التخلص 
من الهمزة فى نطتها ؟ إذ العخلص من الهمزّة نوع تمن اليل إلى السعهولة والبعد 
عن الام التحقق فى النطق بالأصوات ! 
الحق أن التخلص من الممرّة لم يكن شائما فى كل القبائل الحجازية , بل 
مها من كانوا 0 ويذل على هذا قراء الذى النزم تفي 
رْة خكيا خاصا مخالف جميم يع الأعدوا ات الأخرى 1 لأنها 
نوت 2 »وى أ كثر 1 اشذة؛ وعنلية 
النطق بها وهى محققة من أشق العمليات الصوئية, لأن ترجها نتحة الزمار التى 


لنطق بها ثم تنفصح خأة » فنسمع ذلك الصوت الاتفجارئ الى تسميه 


لهذا مالت كل اللبجات الشامية إلى التخاص مها فى الفطق - فلنس غررنباً 





هنا 
أن يتخلص منها أيضا معظ الحجازيين » وإنما الغريب أن يحقتها قراء البيئة 
العراقية الذين عمرف عنهم اليل إلى التسهيل من إدغام و إمالة ! على أن الايجات 
لانلتزم دائا حالة واعدة ىكل صقاتها» بل أحيا: عن تلك الظاهرة التى 
اختصت بباء لظاروف اخوية مخاصة ء وحينئذ يكون واجب الباحث الدقق 
الكشف عن تلك الظروف الخاصة . و إذا نظرنا إلى اللهجات على ألنها من 
الظاه الاجتاعية » وأنها مخضم فى قواعدها وأصوطا لظروف اجتمع والبيثة » 


بة قد تبدو غريبة أوشاذة عماغرف عر لهجة 


انين التى مضع لحا الايجات كالقوانين الطبيمية فى الكون » 


تلتزم حالة واحدة لا شذوذ فيهاء بل يكتنى الاذوى عادة حين يحكم على صفات. 


المجة من الاهجات بالمكم على الكثرة الغالبة من صفاتها 

على أنه من المكن أن ننسب تحقيق الممزة إلى اللغة الأدبية الفودجية القى 
أشرنا إلها آتفاء اغة الخاصة التى كانت تلتزم فى الحطب والشعرء وعلى هذا 
فليس تحقيق الهمزة من صفات اللهجات العر بية التى تريد أن تمرض لهاهدا. 

أما كيف تخلمت لهحجات الحجاز من الممزة فيتضح مما روى عن قراءة 
أنى جمفر ؤنافع الثى يككن أن تلخص فها يلى * 

١‏ ل إذا سكنت الحمزة وتحرك ما قبلها قلبت حرف مد مناسب لتللكه 
الحركة 





3 
قرت على القرتيب : 

ومتون . ببس .. فاذتوا 

التحركة وقبلها متحرك لما الأحوال الا: 


مفتوحة وقبلها ضر » ويغلب فى هذه الخالة أن تبدل 
يؤاخذ . الفؤاد 


* - أن تكون الممزة مفتوحة : وقبلها م 
ياء مثل : 
رئاه الناسن .. 
على الترتيب + 
رياء الناس .. خاسيا 
-- أن تسكون الهمزة مضمومة وقبلها كسر و يمدها واو وحينئذ هذفن 
الطمزة ويضم ما قبلها ليعاسب الواو مثل : 
مستهزلون 6 قرت 7( مستهز 


س أن تسكون مضمومة وقبلها فتح » وحينئذ تحذف الل 


ت « ولا يطوون » 
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+ ب أن تسكون الهمزة مفتوحة بعد فتح » وحينثذ تسهل الممزة 


0 
بين بين > مثل : 


- الممزة التحركة وسكن ما قبلها » تنقل حركه الم 
قبلهاء وتحذف الهرّة سواء كان هذا ىكلة وَالحَدة أو 
« والأخرى » قرئت « ولخرى » 
8 دمن 64 


وقد اشتهرت هذه القراءة عن ورش القارىء اللصرى الذى تمل فى المديئة 4 










لت 2١]‏ 
اران 
عناصر اللهجات العربيه وقبائلها 


روت كتب الافة والأذب هما ألف القذماء من علماء المر بية » صفات عدة 





اللهجات. القديعة » ونسيت يسضا منها إلى قبائل ممينة » والبعض الآخر كتفت 





بالإشارة إليه على أنه مما كانت تقوله العرب . 





وقد تنائرت تلك الروايات فى ثنايا الكتب » وفى مناسبات شتى , فأحيانا 





نراها فى جدل النحاة حين تعرض مسألة 





وية ؛ ويحاول بعض النحاة تخر يها 








على رأى قبيلة خاصة ؛ والبعض الآ 





يتأولونها على رأى ‏ آخر روى عن 





أخرى » وكل من الفريقين إستسك برأيه ويتعصب له . وقد مهد الإشارة 





اصفات اللهجات ف الروايات الأدبية : أو حين التحدث عن 





القبائل المر بية . 





ولا بد للاحاطة بكل ما روى عن لحجات القبا 


لمر بية من البحث 
العر بية من ال 








والتتقيب فى بطون الؤلفات القديمة , وجج كل ما يمكن ججمه » ثم ترتيبه وت 
بوالممل على 


ولسنا ندعى هنا أننا قد أحطنا بكل تلك الروايات كا روويت فى الؤلفات 






تلك الروايات وإخراج الزائف متها ٠‏ 
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ريمة ء و إنما ترى إلى علاج ما اشتهر من تلك. الصفات علاجا علميا بكذف 
الطر يو أمام طالب اللفة المر بية فى محوثه المستقبلة . وعلى هذا فسنعرض هنا 
لأشهر ما روى عن اللهجات المر بية القدعة من صفات + 


ويمكن أن نلخص تلك المسائل فيا 

١س‏ ينصب الحجاز بون خبر ليس 
اقترن « بإلا » جلا لها على « ما ». 

ثم يروى النحاة لهذا قدساً لبس مصدرها فى الحقيقة إلا الصبراع العلدى 
بين طالفتين منهم . فقد زعموا أن الأصعمى قال : د كنا عند أبى عمرو بن الملام 
وما لخاء عيسى بن عمر الثقنى فقال : يا أيا مرو ما 2 1 


قال ما هو ؟ قال بلتنى أنك تيز ليس الطيت إلا السك ! ققال أبو عرو نمت 


وأدلم الناس , ليس فى الأرض حجازى إلا وهو ينصب ء ولا تميمى إلا وهو 


ثم قال للزيدى ونطلف, الأحر : اذعيا إلى أبى مبدى. ولقناه الرقع فإنه 





لايرقع » .ولأى التتجع ولقناة:النصببفإنه لا يتات .+ فذهبا إلى ألى +بدى 
توتجداه يضلى + فلما. قضى صلاته. التفت إليهتنا وقال: :ما خطبتكم ؟ قالا جثنا 
نسألك عن شىء من كلام العزبء ققال'هاتيا ء-قالا. كين .تقول لين الي 
إلا لسك !؟ ققال تأمرانى بالكذب على كبر سنى ؟ ! ققال خلف : ليس 
الشراب إلا الصسل” ! فأدرك أبو حبدىمقصوده وقال له : ليس ملاك الأ إلا 
: هذا كلام لادخل فية , ليبس ملاك 


الأمى إلاطاعة الله !! فأعادها أنو مبدى بالنصب وقال للها : ليس هذا لإنى ولا 


حن قوى . ثم أتيا أبا النتجع تقال له خلف : كيف تقول ليس الطيب إلا 
السك ؟ ! ققالها ورف » لهدا نه أن ينب فأنى إلا الرقع . ثم رجما إلى ابن ألى 
العلاء واخبراء امير وعيسى عنده لم يبرح » فأخرج عيسى خاتمه من يده وقال 
له : ولك الخاتم بهذاء والله فقت الناس » 1 

؟ ست قسم النحاة « ما 6 النافية إلى حجازية وتميمية » وقرزوا أن خبر 
« ما » يكون غضوبا غند الحجاز بين ع وم فوعا عند بنى تميم ٠‏ وقد اشترط 
النحاة شروطا لنصب حبر « ما 6 عند الحجاز يين » ثما هو معروف فى الطولات 
من كتب النحو. 

ماس يتصب الخير بعد 3 إن » النافية فى لهجة أهل المالية » وبروى أنه 
سمع من بعضهم [ إن أحد خيراً من أحد إلا بالمافية ] . 

4ق“ بئو أنّد يصرفون مالا يتصرف » ويقع منهم ذلك فياغلة منمه 


الؤصفية وزيادة الألف والتون م فيقولون [ لست بسكرانا ] . 


واس المبة نيم تنص تيز دك » الخميرية مقردً» ولهجة غيرم توجب 





جره ومجيز إقراده وجمعب» ١‏ فينو تمي يقولون :> درها أتفتت 


« متى » عمل « من » الجارة عند م 


فى حج 


هذا النوع من الاختلاف الإعرانى لا: 
بصلة » و إنما هومن صناعة النحاة حين اشتد الجدل بينهم ٠‏ وحاو لكل ف 
يأ تجديد فى تلك القواعد الاعرا غلهم شاعرهم » وصرقهم 
اجات الكلام عند الب 


زم الاغراب على الصورة التى رويت لنا فى كب النحاة » و نما لمزم الاعرات 


على تللك الصورة فى الاذة الأدبية الثى نزل بها | 


|الكريم ونظم ها الث 
ان/السكريم ونظم مها انك 


وقد كان الاعراب من الظواهر اللذونة ؛ التى عنى بها الخاصة من العربٍ فى 


اخطبهم وش م » وعد" بنهم ما يفخر به الأذيب وهر فى مراغاته . أما فى 


لجانهم وافة التخاطب ينهم فلا نكاد نمل شيثاً عن قواعد إعرابهم 
التزموه فى تحر يك أواخر التكلمات أو إسكاتها : فالاعراب كا نمرفه 


لم سه) 





بن العرب » ثم بين النحاة من بعدهم * وم يكن 

مظاهس السليقة الاو ية بين عامة العرب . ويدل على هذا شءورثم 

بقواعده وقوانينه منذ المهد الجاهلى ٠‏ فإذا خرج أديب عن تلك التواعد عيب 
عليه هذا . 


والافتكيف نتصور من الناحية الصوتية أن لسا 


أو تصب أسم « لمل » أوجر تمييز «5 » الخبرية ؟ ! 


فراعاة الناحية الاعرابية كانت من صفات اللفة الأدبية » بل لد كون 
فها عنصراً عظ, ة » عد منذ الجاهلية مقياسا بيس الفصاحة .. 

و يظهر هذا الاهيام بظاهرة الاعراب فى تلك الافة الأدبية » من تلك 
الأمثلة التى يوقونها لاحر والسكتاب . فقد رووا أن رجلا لمن 
فى حضرة النى فقال رسول الله 
اللغوبة يخطى" الااذا كان ينطق بلغة خاصة يتمسك فيهسا بفواعد وأصول 
لاثراعى فى حياته العادية » وحينينطلق على سجيته كذلك سم عير بن الطاب 
لهنا من الاعراب ؛ وكذلك على" بن أنى طالب . وقد عاب العرب عل النابنة 
الذبيانى و بشر بن ألى خازم الاقواء فى , :وليس الاقواء فى اللقيقة 
الا انا فى الاعراب وخروجا عن قواعده . ول يستطع أحد أن يصارح النايفة » 
وهومن خاصة الخاصة , بهذا العيب ء حتى دخل يثرب مية فأسمعوه غناء قوله : 

آل مية رائح أو متسدى - مجلان ذا زا" وغسير مود 
زع البوايج أن رحاتنا غدا وبذاك حدثنا الغراب الأسود 


قنطن لهذا وغيره الى قوله [ ويذاك تنماب الغراب الأسوه] . 





"كا عيب على الفززدق قوله : 


وعض زمان يبن ميوان لم يدع من الناس الا مسحة أو يحاق 


أمثلة هذا الاحن الاعرالى فها موه بمصور الاحتجاج كثيرة » ملت بها 


الاغة والأدب ٠‏ وكلها تذل على 


قدر اهتيام القوم بنساحية القواعد 


الاغرابية منذ العصير اماه . 


55 
ما يتلق بالناحية الماو؛ 


د على تلك الروايا الناقسة التى رويت لنا متذائرة فى 
بطون كنتب اللغة. والأدب + مجد أنفسنا أمام صفات صوتية أسبت لبعض 
القباثل » دون تحقيق كاف ف الرواية والنقل . فلا جب أن يتخللها هذا ؛ عض 
اخلط و بءض اللبس الذى لا سبيل إلى التخلص منه إلا بسد دراسة اللهحات 
الحديئة دراسة ملستفيضة مبنية على أسس علي 

.رض تلك فاروايات » أو بعبارة أدق ما اشتهر 


ببة بصفة عامة إلى طائفتين ه يشقرك أفرا 





المر بية » أو ديار الدن نفسها » وتلك قداتصقت : بدفات صوتية تخاافه 
صَفَات الأولى : وقد اتضلت هذه القبائل فيبثتها الحضربة بلغات أجتبية أثرت 
فى لهجاتها إلى حد ما . فالقبائل التى عاشت فى مدن اللجاز أومتاخةلاء والتقى 
عات فى مدن المن التحضرة ء وكذلك نلك التى اتصات بِمْضٍ الاتصال بمدن. 


العراق » نراها جميماً ذات صبقة واحدة » تخااف تلك التى المت فى صحزاء 


أما الصفات. الم 

عام فعى 
١ح‏ اليل إلى ابرمات : 

تحدثنا؟: الإمالة من الناحية الصونية , وقلنا إمها الرحلة الثائية 
لاصوت الركب الذى يسميه الحدئون هوددطادامنم »كا قررنا أنه قد نسكون إمالة 
إلى التكسر فحالة ذه » و إمالة إلى الض فى حالة داه . وقد وقفت القبائل البدوية 
عند صرحلة الإمالة » ولم تتطور الامالة فى ألستهم إلى الفتح كا حدث عند 
الحجاز بين ؛ وذلك لانمزال الببئات البدوية وبطه التطور ف لحجائها . 


وإذا نسبنا الإمالة إلى قبائل وسط الجزيرة وشرقها فليس معنى هذا أن. 
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هذه القبائل يل بنسبة واحدة ء بل يظهر أن إمالة قبائل وسط الجن 
تلاك الامالة الشديدة » أما إمالة القبائل التاحمة مدن المرا 


إمالة + بن الفتح . 
هذا حين تسكون الامالة تنيجة أصل يانى أو واوى »م أشرنا آنفا كامالة 
تحوءه باع » قام » , أما حين تسكون الامالة تنيجة انسجام بين أصوات اللين 


كا فى إمالة نحو « 


ا 


؟- اميل إلى تسم : 
ل البدوية بوجه عام نى اللين الحا المسمى بالضمة» لأنه 


. -فيث كسرت القبائل التحضرة وجدنا القباّل 


البدوية تضم . والتكدسر والقم من الناحية السوتية متشابهات » لأنهما امن 
2 


أصوات اللين الضيقة7 


السكسسر دليل التحضر والرقة فى معظلم البيئات الغو 
اللغة المر بية » والتأنيث عادة محل الرقة, أو ضمف الأنوثة . 
المشسرى أميل إلى هذا بوجه عام 
العر بية فى تطورها إلى اللهجات الحديثة مالت فى 


(0) أتظر كناب الأصوات الأغويةاء 94 . 
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غالب الأحيان إلى التخلص من بعض ضماتهاء وإبدال التكسرة بها حين 
استقرت ف الدن والبيئات التحذ 
- اليل إلى الرّصوات_الشريرة : 
مالت القبائل البدوية إلى الأصوات الشديدة فى نطها» وهو أس 

يلنثم مع ما عرف عن البدو من غاظة وجفاء فى الطبع . لأن هذه الأصوآت 
سريعة النطق بهاء حاسمة , ثم إن ما فيها من عنصر انفجارى ينسم وسرعة 
الأداء عند الأعراب . 

الأصوات القوية التى تطرق الآذان. 


وبهذا تميز نطقهم بسلسلة 


كأنما هى نرقمات متعددة » فى حين أن أهل المدن التحضرة يميلون إلى رخارة 


تلك الأصوات الشديدة بوجه عام » إذ ثيها من التؤدة والليونة ها ينسجم مم 


بيتهم وطبيتهم . 

فالباء والناء والدال والكاف ء وغيرها من الأصوات الشديدة ؛ قد نسممها 
فى أفواه التحضرين . 

فاءاء سينا . زاع. . ينا على الترتيب 
* - اميل إلى مر الوُصوات : 

فى مثل تلك 'الصحراة الشاسمة الخالية من مظاهس المدنية ؛ قد تفنى 
الأصوات فى جو لا آخر له ؛ إذ يتحدث الناسغاليا فى العراء 6 وقذ افترشوا الفبراء 
والتعفوا السياء » وليين خائل بص موّجَات الصّوت »أو يركزها »> 
بل تنساب الأصوات فى حيط من الفضاء تخق فيه الأصوات فلا نكاد تبين ‏ 





لف 


ولا شك أن الأصوات الهورة أوضح فى السمم » تعلقاها الأذن فى مسافة 


ل؛بل ومن الشاهد, أن الببعات التمدنية النى تتخدث 
اتى لاترى داعيا لوضوح الصوت بنسبة أ كبر مما يتطلبه 
إلى همس الأصوات ٠‏ 
ولقد دعت الحضارة منذ القدم . بل ودعت آذاب الاسلام إلى خفض 
الصوت:. مما ترتب عليه أن شاعت الأصوات الهم 
اللتخضرة . وثما لاحظه الحدثون من علماء الأه, 
يمان إلى همس الأصوات وهو ما يتفق و 
فكل « سين » عند الحشر بين قد ينطق بها ه زايا » عند البدوء وكل, 
« تاء » عند الحضريين قد ينطق بها « دالا » عند أبناء البدو . . , وهكذًا , 
هذا إلى أن الأصوات البو 
وطبيعة البدوى الحادى” الوادع الذى يقتصد ف ىكل حركانه وسكنانه . فا 


عبارة مثل 8 سكت شخص »© مر 


عبازة مثل ٠‏ زرع رجل » + لأنكل أصوات العبارة : ة مجهورة ؛ فى حين 


أن كل الأصوات السأكنة فى المبارة الأولى مبموسة 


بة فى الآذان , مما يلام 


طلباع البسذو وخشوتهم . فلا عيب إذن أن نشيغ تلك الأصوات ف الحجات 
أن انأ ة التحضرين ٠‏ 





امة قد مالت.قى تطورها الى التخلض من أصوات 

١‏ تار للشاء - الطاء ب 5 مبة شيوع: هذه الأسوات 

يوع الصاد م مرات فى كل ألف 

من الأضوات الساكنة » والضاد ميات ء والطاء 4 رات , والظاء م« صرات » 
أن صو كالتون مثلا ند 


الأصوات الساكنة 


وقد ماات اللبجات المديثة الى التخَام 


الواضع ولقد روى عن تم أنه كانوا 


ات الفخمة كأصوات الاطباق 


عض الأعد 


إذا كن" بعد ه السين » ,: 


إلى قلب بعض أصوات 
الم إلى نظائرها من أصوات الأنف.. وليس المشل. هذا ما يبرره سوى احتّال 
الاتصال يعنضر أجنى عن اللغة المر بية . ولاشك أن مثل هذا الاتصال إذا 
صح حدوثه » لايكون إلاحيث اختلط العرب + 
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يرم ممن شاع فهم اليل إلى أصوات الأنف كاليهود مشلا : 
هنا أن ترجحها للهجات 
أولئك الذين انمزلوا فى البادية 


ات المتحضرة وتأئروا بها 


أجمعت الرؤاياث على نسبة الامالة لقبائل وسط الجز بر 
أبس عيلان وعامة نجد ‏ في حين أن النعح قد ذ 


وقد حدثنا عن الام 


نأنيا ؛ الل إلى الى + 


فى مثل » يأيها الناس 6 يناء الهاء على النتح ووصلها بأاف 
نف » ولكن لهحة ««بنى مالك » من « بنى أسد » تضمها » 
فيقولون « يا أيه" الناس 


رف اسم اللوصول « الذين » التزام حالة واحدة وى اليا 
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ج- نوتم يعربون كلة « أمس » وعليه فيجوز رفعهسا + فى حين أن 


المجاز بين يبنوتها على السكسر + 


إلى أن بعض القبائل التى تأثرت بيحياة الحضر قد آ ثرت صوت 

اللين الأمائى الذى نسميه يالكسرة ء وقلنا ان مثل هذه الظاهرة مما يمكن أن 
فى بعض الأحيدان : وقد روى .لذا أن بعض 

ثل التى عاشت فى حدود الشام وتأئرت بمدنها واللغات النتشرة فيها.» قد 


شاع بينها هذا الظبر الصوتى »كا ث 


رباعياً فيضم » ولسكن الحجة « بهزاء » تؤث ركسرء مطلقاً : و« ب 
فى « قضاعة » كانت مسا كلهم متالححة لحدود الشام » ومتأثرة بمدلئها 
من لغات كالارامية والمبر بة الاتين اطرد فبهءا كسر حرف الضارعة 


وقد سمى القدماء هذه الظاهرة « تلتلة » 


لوقك مافى قومالم تنم يقضلها فى حسم .وميسم 


د( 


ب تلك الظاهرة التى معاها القدماء « بوك » ب ى كلب حيناء و بوهم 
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حينا آخر» لست فى الحقيقة إلا إيثارً .لصوت اللين الأماي » أى التكسر > 
على صوت اللين الحانى » أى الضم . 


هذه الغماثر. 
رابما: المبل إلى الرّصوات الُريرة 
من مظاهس اضطراب الروايات فى 
خاصة من صفات الاهجات اشعب عظي : 
تنسب له صفة أخرى مناقمة للأأولى . 
ونحن نقف أمام تلك الروايات التناقضة حيارى .لا ندرى أيها نضدق » 
تألحذ ! ولكننا إذا نظرنا إلى تلك المجموعة مث القبائل .وجدنا 
بعضا منها قد تأثر ببيثة بدو بة والبعض الآخر يبدو تأثره ببيئة حضرية . فعلينا 


فى مثل هذه الالة أن ننسب الصفة إلى ما يناسها من قبائل ذلك الشسبه 


المظليم مبتدين بتلك القاعدة العامة التى قررناها : وهى أن غلواصر الايجات نه 
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ثم فى موضع آخر تنسب صفة الر+ :0 أيشاء فواجب الباحثك 


الدقق أن قم قبائل المن إلى بدوية وحضرية » ثم ينسب الشدة للبدوية 


صيفة خاصة من صفات اللهجات وهي قلب صوت رو إلى نن 


فنجد أن أقرب قبائل المن إلى البدا 
ب هذه الصفة إلى هاتين 
أما البرر الصوتى لانقلاب « السين » «اثاء » نهو هين واضح ا 
فى الخرج » يا أن كلا منهنا صوت مبموس » ول بق 
يلت طرف الاسان بأصول الثنايا العلي محكابه ينخبس النفس» 
عق إذا انفصلا انفصالا مفاجئا سمع ذلك الصوت الانفحارى الذى تسميه بالتاء ة 
فى حين أنه فى حا لضان بالمين لل أن اتحباس النفس لا يكون حكاء بل 


يا المليا ليترت مقه الهواء ع 





١‏ ل اليين من يقطقون « بالجيم © شديدة 
لارخاوة فهاء أى تماثل تلك الهم الشائمة فى الايحة القاهرية الحديثة . فإذا 
بين « الجم » الهنية والجر الفصيحة كأ وصفت فى كتب القراءات وجدئا 
6 
5 الجيم 4 
وسط انا 
حدث فى نطق الهنيين « لاجر » هو انتقال الخرج إلى الوراء قليلا» 
واتحباس النفس معها احباسا كاملا » رغ احتفاظ كلا الصوتين بصفة الجر . 
حقا أن « الجم 4 الفصيحة تمد ضونا أقرب إلى الشدة منها إلى الرخاوة » 


ولبكن « الجر » المنية قدكا ك من صفات البنئة البدوية . 


ى ما قررناه آنفا أن نرى تلك « الج » المنية شائمة فى 'البيثة 


وغيزها من بعض مدن القظر الصرى : لأنها لم تنشأ فى الببئة للصرية » 


قبائل طى» وممكا نعرف من البدو 
الذين عاشوا فى بعض تواحى جد - 
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و إذا كان علينا أن نتخير من قبائل الِن من نرجح نسبة مثل هذه الصفة 
ليه لم جد خيرا من قبيلتى : خثم » ز بيد . 

 <‏ اشتهر بين صفات اللهجات المر بية ظاهرة أطلق عليها القدماء 
« المجمجة 6 » وقالوا عنها إنها قلب الياه جها 

وتعد هذه العملية الصوتية انتقالا بصوت لا هو بالشديد ولا الرخوء وهو 
« الياء » إلى صوت إلى الشدة منه إلى الرخاوة : وهو « الى 
وامل هذء الظاهرة من صفات القبائل البدوية أب؟ : 

وقد نسب القدماء هذ, الصفة !| 


قضاعة قد تفرعت إلى سبعة أحياء 


وقد قيد الروآة تجمجة قضاعة بأن تسبق « الياء » « بالمين » !! وضر بوا 


أمثلة لهذا 


« الراعج خرج معج » أى « الراعى خرج م 
ويظهر أن « الياء » فيا ساقوه من أمثلةلم تسكن فى نطق القضاعيين يام 





ل 
مدء بل كانت صوتا سا كناء أئ أنه كان ينطق بها ه الراعى' » » حتى يمكن 
أن تغصورقلبها إلى جر - 


وقد نسبت هذه الصفة أيم] 


يارب إن كنت قبت حت 
وقال الجامى : 
خالى عويف وأبو عا 


أما العلاقة بين ال 


عدوت أقرب إلى الششدة مئه إلى الر 
ات 

ورعا قد التجأت .تلك القبائل إلى الانتقال بالصوت من صفة اليسر إلى 
صفة اسن قصد التفخ, فى الكلام ع وهو مالا تستطيع تصوره إلابيت 
قبائل البدو 


علينا بءد هذا أن ننظر إلى ذلك القيد الذى قيدت به لحجة قضاعة » وهو 


أنه ليس لهذا القيد مايهرزه من الناحية الدوتية ‏ الاهم أن يقال 


إن كلا من المين والواء من الأصوات اللتوسطة الت ليست بالشديدة ولا الرخوة» 
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وتفخي القول يقتضى أت يقلب أحدهما إلى نظير له شديد » فكانت الج 
بدل اليا 
ولسكن ل كانت المين وحدها دون باق الأصوات التوسطة الأخرى من 
ميم وثون وراء ولام ؟ ! حذًا مالانعطيع الاجابة عنه الآن ان 

طبائع البهجات العربية التدء 


نت زؤى أن بض التبائل البر يبه ,16 فى لهجاتهم « ال 


م 


2 
«باء » » و « الباء » « ميا » ! وقد نسب الرواة هذه الاهحة 
ربيعة » ما نسبت إلى بكر بن واثل وى من 
قصة طريفة لا بأس من 
« روى البرد أن ل الذمة قصد أباعمّان المازنى إمام الصرفيين فى 
نه وبذل له مائة دينار فى تدر يسه إياه'/ فا 
أجملت نداكء أترد هذه || مع فاقتلك 
إن هذا السكتاب بتكمل على ثلماثة وكذا وكذا آبة 
وجل ؛ ولست أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب الله 
إية حضرة الوائق يله بقول المر حي : 
أهدى السلام تحية ظلم 
كان بالحضرة فى إعراب « رجلا » ؛ قَنُم من نصبه ومنهم 
من رفعه , والجاررية مصرة على أن شيخها أبا عثان المازنى لقنها إياه بالنصب م 
فأ الوائق بإشخاصه . قال أبوعثيان : فلدا ثلث بين يديه ء قال ممن الزجل ؟ 


قلت من بتى مازن . قال أى الوازت » أماز, تيم أم مازن ربيعة ؟ قلت مازن 





41 
ربيعة ٠‏ فكامنى بكلام قومى وقال . « با اسمك » ؟ لأنهم يقلبون للم باء 
والباء مها ! قال فسكرهت أن أجيبه غلى لغة قومى كيلا أواجهه بالمتكر ! فقات 
أعجب به . ثم قال + ها تقول فى قول 
ترقم رجلا آم تنصبه ؟.فقات' 
دعاك ادر 


رضتى » فقلت هو 


. فأخذ اليزيدى فى نعارضتى 


ّ 
زيدا غلم » والدليل عليه أن الك 


01 م عندئا فإنا 


أشرتك البلا اد 


قال المبرد : فلما عاد إلى الب 
لله مائة » قموضنا ألفاً . ».. 

من هنا أمام روابة غر يبة لا تبررها القوانين الضوتية . فليس هناك لهجة 
من لطهجات اللغات فى العالم تلتزم قلب كل م إلى باء والسكس ء لأنها عملية 
متناقضة لآ مبرر لها . بل قد يَكون من ألنا أ نفترض أن 
لتم قلب أحد هذين الصوتين إلى الآخر 


20 35م 











< الع » وه الباء» + إذ كلام صوت 
شفوى ؛ ولتكن مثل هذه الملاقة وخدها .لا يكنى مبررا لمثل هذه الظاهرة . 


نم أن من لهجات العالم ما تتضمن .شيئا من هذه الظاهرة: ». وذلك حين,ناخظ 





قلب « الم » « بآ فى بعض الم 4 فى مواضم أخرى ؛ 
1 نع 


لم المواضع» أو 
ولكن هذا مقيد بوجود « الم » أو 





الكلات ؛ 
وأن يكتنفهما أصوات خاصة تساعد على هذا الاتقلات . 
ليست السألة قاعدة مطردة فى كل « م » و ىكل « باء » 


فحن ف تحقيق هذه الرواية بين أعرين + 





؟ - إمآ أن نعط 
والشطر الثانى هو قلب آلياء مما" 
أو طجة خاصة. 

؟ - أو ألا تنسب هده الظاهرة 


1 
يعرض للا صوات من تطور وتغير 








ن هذه الظاهرة إلى لهجة خاصة ثرى 
من القبائل 


نقلف عن 7 اليم » 


وعلى الرأى الأول وهو نسبة شطر 





أن القبيلة التى يحكن أن يشوم فيها قلب « الى » لاباء 6غ قب 








البدوية التى تميل إلى الأصوات الشديدة » 








: أحدها أن #الباء» صوث شديدء وثانيهما أن حرى النفس معها من 
الثم » فى حين أن مجرى النفس مع « للب » من الأنف » وأنها من الأصوات 
التوسطة الشبهة بأصوات اللين أى ليست بالشديدة ولا الرخوة . 
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١ 


من أضوت شديد 


أما الشظر الثانى وهو قلب 3 الباء» ظاميا» فهو انتقا 


إلى صوت متوسط هو أحد الأصوات لمائمة « و4امهنا:» . وريعا كان هذا 


أقرب إلى ببئة حضرية منه إلى بيئة بدورية 





والواز نكا اتضح لنا من القصة السأبقة 





.ومازن قبس 


الببئة الحضرية » وأ 


. 


ولثل از ريد 





اقرب الثلاثة 





للتأثر هذه البيثة 


وعل هذا 





أ يمكن أن تنسب لمازن رَبيعة قلب 8 الباء » « مما »© وأن 


تنسب لمازن تم وقيس قلب 3 للم » «باء » 
على أله حتى فى هذا يجب ألا ”“بمد هذا الانقلاب عثابة ظاهرة مطردة » 


0 
ل إن مازن ربيعة 


يجده فى كل « مي » وى كل « باء © ؛ بل يك 





كانوا يقلبون « الباء » « 





1 » فق بعر 





«الم » «باء» فى للواضم ايضا » و بشروط خاصة فى كل 
ولا ترب عل "اطراة مث 


من لمات أو الباءات 


هذه الظاعية أن جد لهحة 








أما تاك الشروط الخاضة فلا نستطيع استنباطها م ما لدينا من معلومات 
ناقصة عن الاهجات المر بية القدعة 


وعلى الرأى الثانى وهو الراجح » فيمكن أن نفسر هذه الظاهرة على أنها 





لا تختص بقبيلة ما » وإنما قد صادف أن سممها بععض الر, 





من قوم من مازن 


ه على هذَاء دون 








[ أيا كانت مازن هذه ] فنسبها إليهاء ثم جرى 






لفون ب 
تحقيق أو نظر فى صعة هذه الرواية . 


عم 
والحقيقة أن مثل هذه الظاهرة: مما 


اللهجات المنمزلة » لا على أنها مطردة ببل مة. 
تتيتجة أخطاء الأطفال فى البيئة التمزلة الت 


لا يد نيها الأطفال من رعاية 


بأمور نكرب أوالسنرق جارد 


ولا يجدن من الو 
أطفالمن والتحدث إلهن جد 


السراء 


ان أصبح اليوم صوابا ى جيل جديد من التكلمين ٠‏ 


خطاء الأطفال على .ما يتماق «بالمي 4 « والباء 6 ».بل فى 





فا يعرض « للم 


وما أبدته تجارب الحدثين من عل 


» أو« الباء » فى أخطاء الأطفال ل 


إلى قلبصوت من أصوات التم إل 
كا أنه قد يحدث المكس عند | 


الطفل فى نظقه بيتلمس 


لهذا قد ت. 
ثنى هذا الثال جهر الطفل أولا « بالتاء 6 فأصيحت « دالا » ثم جمل يجرى 
الدال من الأنف فصارت «نونا» - كا قد ندء. 
« بوس » ء فقد قلبت الم هنا إلى نظيرها 

برس » » ققد قلبت لل غنا إلى نظليرها 
هذا يمكن أن يقال فى نطق يعض أطدا 
دان . جل » بلكونة 
على الأوجه الآنية بالقر 


فاذا شب الأطفال فى بدثة 


عذ هالا خملا ) فيد تصبح العكز 


على قم أوهباء» 


قبيلة من القبائل . فلا 
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جاء جامعو الاغة وسععوا تلك القبولة تنطق ( بالمي » فى بعض الكايات حيث 
غيرها مها «باء » » ظنوا أت تلك القبيا 
وكذلك السكس حين ب 
غيرها مهذه « الباء 6 فى تلك الكيات ٠‏ 

قلب « الباء» « مها » وهكذا 


أن ننظر إلى جميع ال 


العانى والأصوات » والتى لام أن مكان « الم » ا بعضما «باذ» 


فى البعض الآخر » أو أن مكان «َالباء» فى د 


أو «السين» لا نحل مح لكاف الؤنثة » وإئما تلحق سهافى حالة الوقف . وضر بو 


هذه الظاهسرة أ. 


ورووا اشاعى هذا الببت مخاطبا به الظبية 


ش عليناها وجيدش جيدها ولكن عظ الساق منش دقيق 





١‏ - أن « الكسكبة » با 


وإنمافى «الك » بالشين » وقد روريت مصحفة » وخصوصا أن كلا 


من « الكشكثة » و « الكسكسة » قد نسبه معظ الرواة إلى قبيلة واحدة 





هم 


من رربيعة . وذلك لأن قلب الكاف إلى مايشبه الشين أقرب لطبيعة الأصوات 


من قلبها إلى « السين » 


# اح لبت الكشكفة 


فها روى من أمثلة كانت فى آخر الكلمة 
- لا بد فى ال بة أن نحل « الشين » محل الكاف ؛ ليسكن 
أن تمد هذه الظا 
الوقف » بل الأقرب !| 


اللوجات أن يحل صوت محل آخر » لما سنذكره من الأ. 
ه ح أن ما خيل اقدماء أنه « شين » ليس « شينا » خالصة كتلك 
التى نمهدها 
الآن وقد جردنا هذه الروايات مماقد لحق بها من نشويه » علينا أن 
ح هذه الظاهرة على حقيقة . مة الأصوات وقوانيتها ٠:‏ 


وصل العلماء فى مقارتتهم الافة السنسكر يقية بالفتين اليونانية واللات 


إلى قاثون صوتى موه « قاثون الأصوات المنكي 


أنضى المنك «كالكاف ه و « الل » الخالي 
أضوات وسط الحتنك حين يلها صوت لين أمانى ) كاك 


ن صوت اللين الأمانى فى مثل هذه الحالة يجتذب إلى الأمام قليلا أصوات 
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أقمى الحنك نتنقلب إلى نظائرها من أصوات وسط الحنك . وهذا وجدت 
بعض السكيات الهندية - الأور بية التى كانت شتمل على « الكاف 6غ قذ 


تطورت فها هذه الكاف قا تند إلى صوت وسط الحنك الذى ينطق به ما 


لق الصوت الأول فى الكامة الاتجليزية « منعكنطح» أى نر 


الصوت الذى قد يخيل إلى يض السا 
الحقيقة إلاصوتا واحداً كا برهنت 

بى اغدثون هذا الصوت 
ونائهما إلى الأصوات الرخوة وهوما إشبه 

وهذا الصوت هو نفس ما سمه التدماء فى تلك الظاهية التى عموها 
«السكشكثة »: 5 أنه هوتفس الصوت الذى لا نزال نسسعه فى بعض الاهجات 


الحديثة بمصر ء» مثل طحة بلدتى وزتكا حوفا دبرية 


يرن كلجر الكاف إل هذا الك 
أمائى » #هتذب مخرجها إلى وسط الخنك 
وزنكلون ينطقون بكلمة « كلب ».عل أنها مكسو 


فالذين رووا هذه الظاهرة بين الايحات 





التكلمة وقصرها على كاف اللحظاب فى حالة الوقف ؛ فليس له ما يبرره ءن 
الناحية الصدوتية 
فالتكشكغة التى شاعكت فى تمض الاهحات المر بية التدمسة لست إلا 
ى فى يعض لبست | 
شوهدت:فى كثير من لحجات الال » وكى قب الكاف :الى 
يلنها صوت لين أماى ٠‏ أيا كان موضمها من الكلمة .» إلى نظيرها 
القدعة مثل: 


زلا ري 


نوت" أجلت “تدش شل 


وإرثك تتكلمت حتت" فى “فيثن 


ى الديك ؛ لأن هذه الكاف ليست لدؤثثة ! 


لشة ر بيغة . ويهب تسبة هذه الظاهرة 
بة التى ثأئرت بمدن المن وحياتها الحضرية ؛ و إلى تلك القبائل 
من ربيعة: الى تأئرت- مدن الغراق و فإذا ذاكرت هذه الظام 


آنا ار بيعة وج تٍأأنَ تدب للب من م 


برهنت التجارب الحديثة على أن الموت الجهور 
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الهدوض . فالجهور مع من مسافة قد يق عندها لهدوس . وحين يتحدث. 
اثنان بعدت ينها السافة يحس> منهمابوضوحصوت « كالدال 6 » حين 


بقارن بنظيره الهبوس. وهو ه التاء -» وتظهر هدّء الظاهرة واضحة جلية فى 
دك العلتن . ولا عاك أن الح از 50 
الحديث ب ولا شك أن الببئة الصحراوية سر فمها الأصوات, 


ف مسيافات شاسمة لا يموتها عائق .ولا حول دوئها جائل > 


توضيح الأصوات بطرق عدة من 


ا النامم. 
1 ) فلايوى م 


فيقولون « الام الأعمر 


علجم كليجة هذيل 


وقد سعمى التدماء هذه الظاهرة الم دذيل . وتعدٌ هذه القبيا 
من القبائل البدوية التىكانت مسا كنها الصحراء بعيذة عن البيئة التحضرة 


اب « الحاء » « عيناً ».به 
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إذلا فرق بين «: الحاء » و« المين » إلاافى أن الأولى صوت مبموس والثانية 


0 
اء لقم وقيس عيا صوتية سموها و المنمنة » 
اليدوء ها «عيئاً » ! وأ: 


فلا تليك الدنيا عن الدبنواعتمل لاخرة لا بد ارت ستصيرها 


زة المبدوه بها 


مفتوحة ! 


فاشتراط البدء بالهمزة » 
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الصونية .. و إنما الى يبدو أن يكون أقرب إلى الاحتمال هو أن هذه القبائل 
وكاها 


أي كان موضعها من السكامة » و بأية حركة مركت + 


و كانت تميل إلى الجهر بالأصوات لتجملها واضحة فى السمع » 


د هذه الظاهرة محاولة لاجهر بال 
» إذ مخرجها امزمار نفسه » 
الأصوات الشديدة » إن لم تكن 

كين يبالغ فى هذا التح 

» يستبدل بها أحد الأصوات ابللة. 

هو د المي 
ق الجهورة للهمزة رجا : 

مة فى بعض الاهجات الحديثة 


وقلب الطمزة « عيناً 6 فى هذه الاحاث غير مقيد بالبدء 


تميل القهِ ثل البدوية إلى السرعة فى 'طتها » وتلاس 
الأصوات بعدّما فى بض » وتسقط منها ما يمكن الاسبتخناء عنه دون إخلال 
ادوء فى البادية لا تتطاب انشاطا 


المضرء لا بها مرت صخب وأموردنيو يل 
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ممقدة تدقع بالمرء'إلى حل تنك المشاكل التى كثيراما تمترض الحشسرق م 
بيثته ه وتضوعه لنظام من ال1ت؟ متعدد 
تجاح فى حياة الحضر إلا بأن يظهر نشاطا فى عمله » وأن يلق جيدا فى 


موارد رزقة:. أما البدوى الذى يقنم بالقايل.» ولد إلى السكينة والهدوء خيانه 


اميد فى الجهل العضلى 


ونه .لهذا كله صبنت لمات البدو بصفات صوتية خاصة نخالن لمحات المدر: 


وقد رويت انا بعض مظاعى تلك الصفات الخاصة بالبدو فى الأمور الا 


: :تأ الأضوات التجاورة بمضها بيمض‎ ) 1١ 


معظر اللهجات فى مثل هذه الصفة » ولسكن أسبة 


البدوأ كثر. .. لمذا روى الادغام بصورة أو سم فى الأوساط البدوية .. وقد 


أشرنا إلى الادغام في الم 

الصوت الأول فى الثانى » 

ع 
ض هذا الصوت من تأثر 
لاتصل إلى حل الادغام 


كن أن تلشس فى0©: 


(1) راجع تفصيل هذا فى كتاب الأسوات اللذوية مقغة 911 





1 خ هزر والرفن : 
وذلك حين يلتق صوتان أحدعا مجهور والآخرءبموس » قيتأثرأحدها بالآخر 


الوب الصوتان إما خهور بن أو مرموسير 
أيصبيح الصوتان إما مجهور بن أو مبموسين . 


« اطر » المطشة إلى صوت مهمون » 

لبون االصاد» حين 
» يصدفون » » علمنا أن 
.وس بالثانى الجهور تأصيح 
ان مجهورين . وهذا هو مى . أما التأثر التقددى وهو الذى يتأثر 
فيه الصو الثانى بالأول فهو قليل الشيوع بين اللهجات المر بية ء رغم أن النحاة 
ال4 ؛ حين تصاغ من بعض الأفمال التى فاؤها 

أن واعلر :8011 
ويكنى دليلا على قلة شيوع هذا النوع من التأثر » أن النحاة قد قصروه 
على أفمال خاصة » يعرضون لها دائما فى كتبهم؛ ولا تطرد هذه الظاهرة فى كل 


/ فاه صوت مجهور . ومع هذا ققد روى انا أن بعضأ من م يبقولون فى 


(1) انظ ركداب الأسوات اللغويا 





«مثهم » ناعم » . ويدل هذا على أن تلك الطائقة من تم قد أسكنوا أول 
العين » من كلة « معهم  »‏ فالتقت المين والهاء » وبا أن « المين » صوت 


مجهور « والهاء » صوت مبموس»ء تأئرت العين بالباء فقلبت إلى نظيرها اله.وس 


تأئر رجعى شاع فى اللهجات العر بية » ثم لم يقف الأمى عند 


فد تأثر الصوت الثاتى وهو الباء بالأول وهو الحاء تأثراً كاملا » وفنيت 


ول اجتمعت « الم » وى مجهورة 

بالناء وهي مبموسة ء فتأثر الصوت الثانى بالأول وأصبح السوتان #مورين » وفه 

الثل الثانى اجتمعت اللام وهىيهورة بالتكاف وهى مبموسة » فتأثر الثانى بالأول 
وأصبح المدنات عي 

لهذ اللبجات] وأنتكروا عايها الفصاحة» 

لأن القالب الشائع فى التأئر العربى هو ذلك النوع الذى نسميه بالتأثرالرجعى . 

والتأثئرء أنا كان نوعه »مما يميل إلية البدو لأن فية اقتصاداً ى 


الجهد العضلى 












؟ - انتقال يجرى الصصوت مى الف إلى انف وبالمكس + 





قإدا اجتمع صوتان ىكلة أحذما مجراء من الأتف كالم والنون ‏ والآخر 





أحدها نحي 





لى اللْجات 


بجراه من النم كباق 


إن محرى الصوتين من الأنف فقط أومن الفم قط 





وقد تحدثنا عن عذأ]ثنا 


تلك هى أمثلة لأ » الذى يمكن أن يمد من 








خصائص البدوالذين ,د 












البدوى دون تمهل فى نطقه ودون اننظار 





بهدف السكلام وهو الفهم . ققد ب 
لايحفل بهذا لأن 





انهابة اكات » فتصصدر عنه الكل 





كل مايرى إليه هو إنهام ال ل إلى عغرضه ,مم اقتصاد فى الجهد 


و بطريقة يسن 





فى النداء» وق 





تلاك الاهجة ١‏ 


تلك الروايات ‏ 










(0) أنظر ستكة 5م 


م 


< يا أبا لمكا » ويريدن يا أيا لمم 
حذف آآخرالكلة , إلا ان الحذف فى الترخبم وارد على آخر الاسم 

أما هنا فد برد عل ىكل كلة ‏ اما كانت أو فملا ل 5 
بروى القذماء الببت الآتى مثلا لقطمة طىء 


فابان فتقادمت بالميس والسربان 


بالموجل فى لجة أمسك فلانا 


(أى عن فلان) 


0 ذكر القدماء فى معائب اللخلخانية فى لهحة ١‏ 


نون « من الجارة إذا 
وقال شاعيهم : 
افد ظفر الزوار أقفية المدا بما جاوز الآمال بالاسر والقتل 
(4) روى أن بعضا من ر بيعة كانوا يسقطون نون «اللذين» و« اللتين » 
وعليه قول الفرزدق + 
الوك وفككا الأغلالا 


لقيل غخر همو صم 





() تنب 


إذا ولها ساكن ؛ ف 


الوقف على تاء جمع اللؤنث السالم 
لكرماء » أى 


كلمة 


(1) - الأصل فق علامة التأنيث هو التاء التطرفة ٠‏ و 


اها فى الفعل الماضى وجمع الإناث فى اللغة العربية 


(ب) - تطورت فى الأسماء للؤنثة للفردة إلى حال وسطى وه : النطق 





0 


بها تاه ىّ حالة الوضل :+ وحذتها ف حالة الوقن . 
(-) الطور.الثالث هذه العلامة هو حذنها مطلقا وصلا ووقفا فى كل 


ت السامية كالمبرية 


» فقد رويت فى قراءة 


وهذه الإمالة 


إذن حلاف ال 
لها قنط وأ 


المال هو الحر 6 


وعلى هذا فإذا روى انا أن من القبائل. من كانوا يفون على هذه القاه 


مر بوطة «بالتاء» ه مثل أولئك الذين ممم علهم ه, 


فأجانه اآآخر « ما أحفظ م 


وقد احتفظت يعض اللهجات المر ديثة هذا الأصل ... وامتداد 
التنفس الذى يخيل لاسامع أنه هاء متطرفة هو فى الحقيقة ما سماه القدماء بهاء 
اء السكت كا شرحها النحاة ؛ نراها 


تفجصر ف" الوقف على الكامة.التى تلتهى بص 





م تحذف حرف العلة ؛ وما الاستفهامية. 


ن تلحق هاء الكت أصوات اللين 


فلاغرابة أن وصفت 


ولاغرابة أيضاً أن 





ذا 


الصوتية للهجة قرريش ء وإنها تشترك مغها 
وتلق الانة الأدبية 
اكتحقيق الممزة الذى لم يكن 
اء » وتلقاهة 
باء فوضموا لها 
القواعد الدقيقة » وجملوها الأسامن الذى يبنى عليه ويقاس عليه ؛ وعدّوا 
ماعداها شاذا . ولكنهم لسوء الحظ قد خلطوا فيا بعد بين هذه بأسكعوة 


رك الرواة أن برحاوا 


قد أدى هذا إلى ذلك الاضطراب الذى نلحظه فى كثي, 


وتعدد الآراء فى المسألة الواحدة . ولوقد رجعنا إلى الأسلوب القرآى 


الى رونت عن خاصة العرب » لوقد رجعنا إلى 


وأصول لغتنا » لكفينا عناء ومدٌقة فى دراسة تلك الآراء المتشمبة المتناقضة 


المضطر بة التى ملثت بها كتب النحاة 





للبحات متنائرة فى شبه الج 
هذه اللبجات منسوبة إلى البَمضّ الآخر لآ نرف لما صاحبا؟ 
بل قد رواها ال 


أن قد اعترى تلك اللبجات 
طرفا من هذه الابجات ؛ دون أن تحاول مقي 


ره عل الأصوات اللغوية : 


وهذيل والأزد والأنصار أنهم 


« نون » فيقولون « أنطى»» 


وقد قرى' « إنا أنطياك السكوثر » . وقد معى الرواة هذه الظاهية بالاستنطاء . 
أصوات الفر إلى 1 
ن أصوات النم إلى 


أصوات الم إلى آخر 


وإنه 





1 
الأصوات » فيجملونها إما من ال 

ولسكننا حين نستعرض الأمثلة التى رويت لنا بصدد هاتين الظاهرتين 
لانكاد نمثر على مبرر صوق قوى +" كذلك الذى لاحظا: 
نطق أطفالنا الكلمتى : 


« دبا 6اواه جمل 6 حير 


بف تأتى أإذن أن قليت الام التعرريف 


إى لخسب + بل وق اخ 


إلى نون فى «اعطى 


متوسط لاهو بالشديد ولا 
قى طمطائية حمير . فن المسير أ, طاء هذيل فى فمل واحد من بين 
أذغال الامة . ولس فى مجاوزة العين للطاء أعى غير عادى ٠‏ فقد رو 


كم عذال ك1 





1 


بنطق كل ف عين » سواء ولنها 8 طاء » أوصوت 


القيائل من 


كانوا ينطقون هذا الصوت بصفة خاصة نطقا أتفميا » وذلك بأن مجعلوا يجرى 


النفس معه من الفم والأنف مما » فتسمع المين متزجة بصوت النون وليدت 


فى الل ©..وعل هذا فيمكن أن يقال إن 
بيصفوها لنا على -: 
أما فى حالة طا.. 


حينا « باللام » كا فى الم 


أجم الستشرقون على 


واستدلوا بتشديد أوائل الأسماء العرفة فى الأغة المبررية على ! 
« هْ»؛ فى الحروق الأولى م طألا تكون حر 
بغريب يمد هذا أن “رو: يف فى يمطن اللبجات. السا 
كا فى طمطانية لأن العلاقة الصوتية بين ه اللام 

جلية : فهى أ كثر الأصوات شيوعا فى الاغات السامية  »‏ 
التوسطة الشيهة بأصوات الاين. . :وهذا كانت من أست 
الطفل ‏ فهذه الأعسوات ١‏ 


الاصوات » وقد استغلت فى 





ك1 


ثانيا : صوت اللين للركب الذى يسميه الحدئون « همهطاطم61 » قد 
فى أدوار ثلاثة : « نه » أوه به »ء ثم تطور الأول 
1 


وأخيراً صار الأثنان :ه 


دَئْ 
ممتمه ‏ خمسما تمصمع 


ول رس 
ممنع8 ممتمكل تعسمم ‏ تسمه 

ثم صارت جميعها بألف لين خالصة كا نعهدها الآن . على أن القبائل قد 

اختلفت فى هذا » فنا قبائل احتفظت بالطور الأول ؛ وأخرى وصلت إلى الدور 


الثانئ ووقفت عنده . أما الطور الأخيرفهو أحدثها وأفصحها 


القبائل امشهورة » ولأنه الصفة التى شاعت فىالاغة الأدبية الثوذجية » وهذا هو 


السرّ فى الروايات الا 


روى أن قبا 





00 


إليك » «جئت إلاك » . وقد قال الشاعى ه طازوا علاهن قطر علاها » أى. 
عليين وعليها » 
وهذه اللبجة هى الدورالثالث اصوت الاين للركب ء وهذا تمد من أحدث. 
تلاهس اللبجات العر بية . إذ يبظ نى العزام الياء » ثم تطور هذا 
إلى الإمالة التى لا تزال 


ل السام لل 1 متش امن هحة واعية - 


ل هذا يمكن أن يقال فى لحجة « تزارة » وبعض « قبس » حين 
يفون على الألف التطرة بالياء » فيقولون فى « الحدى » « الهْدَئْ © . فلهجة 


5 أ انان نى الاباك ,لم مت اد 
أزارة هى الدور الأول » أما الدور الثاتى فهو الإمالة ؛ واخير أصبحث الحلمة 


أفصح البيع وأ كثرها شيرع 


انا إن قبيلة هذيل كانت تقول « عَضَىّ » بدل 
« عصاى » , علمنا أن الأمى لا يعدو أن قبيلة عذيل التزمت الدور الأول 


ابوت اللين الركر كب ولم يتعلوا 


410 انظر الخسائس الجزء الأول صفحة‎ )١( 





:+ قند وى أن ابعسشا مق 
« ادو 6 وبعض من قبيلة 


يف إلى هذا كيف كان ممم 
يف ! / 


تضم اللغات إلى قواءد خاصة فى موضم النير من السكلمة أو الجلة . والنبر 


هو الضغط على مقطع من القاطم مي مقاطم التكلمة 


ويزداد وضوحه فى السمعا 


وقد اختنفت مواضع النير فى اللبجات العربية 
الحديثة اختلافا يجملنا ترجح أن اللهحات القديمة قد اختلفت أيضا فى هذا . 
وحين نعتمد على قراءة الجيدين فى المصر الحاضر » وتحاول استثباط مواضع 


ف واد ون عاض لود 
ع 


(1) أنظ كناب الأسوات االقوية عفمة ,4ه 





01 
إما أن 0 الأخير بشروط خاصة , أو على 000 قبل 
8 رط هذا أو ذاك كان النبر على 
لعل الثالث حين نعد”. المقاطم من نهاية الكامة 
ال اوضع حين نقف على قوله تعالي « إلى ربك بومئذ 


ين )حين ثقف عايها فى قوله تمالى 2 سبد وإياك 53 


فى هذه الأمئلة تلا 


على الترتيب 


ومل الموضم الثالث وهو النادر الث 


أفواه القراء فى عصرنا الحاضر 


والذى نلحظه بوجه عام هو أن الاهجات العر 
نقل النير إلى القطع الذى قبلهاء خين نقف على الأمثلة التي 
خالل 


نلحظ أن النبر ينتفل من المقاطم الآنية 





نتهبى من جميم القاطمء 
جى من جموع المقاطم 
كلة فى جملته . وقد ترتب على 
فى السكلمات امثونة 

يحذف تنوينها » والتكادات الحركة الآخر سواء كانت تلك الحركة 


عايب أو يناما + .ذفن عن 


نلحظ في حالة الوقف ا ثتقال موضم النبر إلى امتطم الذىقبله فى معظ الحالات. 
ونلحظاني. ال موضع النبر إلى فى معظلم| 


أن ممظ القبائل قد ات النون النصوب: مح خاص : وهو الوقف 
اإقباال , خاص ‏ وهو الوا 


غليه بالألف ء إلا قبيلة ر بيعة نها الوقف عليه بالسكون أيش) . 


وقد روى لنا أن بعض القباثل قد التزمو حك خاصا فى حالة 
الوقف مثل : 

كانت تقف عيل الكيات 

اللنونة بحركة من جاس حركة آآخرالكلمة فيقولون : جاه خالدوء رأيت غالدا» 


ورت الى . 





الا 


هذا فلاشك انهم كانوا يبقون النير فى موضعه فى حالة الوقف , وهو 


فى كا 


إل من الأ لائة التقدمة »١ ١‏ فى خالد 


(ب) س كاروى أن قبيلة سعد بن بكر كانت تتبق النير فى موضعه أيضاً 
فى حالة الوقف , ولكتهم مع هذاكانوا يمحذقون 
نوين وابقاء الديرفى موضمه إلا بتشديد الحرق الأخير من السكلمة » 
وإلا خالف هذا ماعرف عن تسج 
يمكون منبوزاً . ُشمرط القطم 
وت ساكن + صوت 
صنوت ساكر 
فى حالة الوقف على مثل «خالد» با قاء الدر قى موضعه , يجب 
أن تصرح الكلمة على أحد وجيين (غاليد) 
وقد اتخذت لهجة سعد بن بكر الوجه الأول وهو «خالد”» فى حالة الوقف» 
.وذلك خين ييكون القطع الذى 5 متحركاء أما إذاكان ساكنا فالنير 
لا يتذير موضعه فى حالة الوقف في أبة طجة من الاهجات . وهذا روى أن طجة 
كن تثول ( هذا بكر" ) فى خالة الوقف ء كا هو الشائع فى اللهجات 
الأخرى . 


هذا وقد روى أن قبيلة سمد بن بكر لايلنزمون لج هذه فى حالة الوقذ 


على ما آخره همزة مثل « رشأ » , لأن تضعيف الهمزة ثقيل على السمع ويحتاج 
إلى جهد عضلى كبير وقد سعى التدماء هذه الظاهرة الوقف بالتضعيف © ول 





كلذ 


ويظهر أن هذه التتبيلة قذ الترّمت فى.ممظ الأحيان نير للقطم الأخ 
التكلئة فى حالة الوقف عليهاء نما أدى إلى تضميف الليرق الأخير: 


القطم الأ من السكلمة فى جا 


أولها ما سمى با 
يضغطون فى نفس | نالب انطق المحيح 


لهذه القبائل هو أمهم كانوا ب بكر » » ولم يفطن الئحاة ذه الصفة 


لكن ادس كل وقف يا!ن. إلافى لحجة 


لى٠»‏ أولثك الذين يلتزمون النقل ولوكان احرف الذى 


الأخير متحركا . وقد مثل النحاة لايجة ثلم وطىء أولا بقول الشاعى : 





« والتكرامة ذات أ كرمك الله بَهأ» . 


ويجب أن تشدد الهاء ىكل من « قصدة » رشدة ء به » لأنه لا نقل 


(-) - اختلفت القبائل المر بية فى أحكا النسف » أى الذى 
افيه العين واللام من نوع واحد ؛ مثل « رد ؛ عد 6 . ولنس حَذَا الاختلاف مه 
فيه المين واللام من نوع وا ل ار وليس من 
مر ؛ سوى اختلاف موضم ١‏ 


وقد نظر النيحا 


موضعه إلى القطم الذى قبله » لأن الل 


فكو الادغام ليج 


وإظهار تضعيف الفمل 
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وعكذا جاء الوضع « لم ِردُدْ » . ولهذا عاد الحجاز يون إلى الإدغام < 
» مثل « ل يردوا» 
نقل النبر فى لحجتهم بسيب الجزم وبهذا يق الادغا 
د » ؛ أما فى الؤصل فكانوا حركون الدال الثانية 
تلك الحركة فنحة أوضمة أو كسرة على 
ك الثاتى منهما 
ريك الثاتى منهما 
تخاص م نكلهذا إلى أن ذك الإدغام عند الحج 
اليس له سسره سوى تقل النبر من موضمه ء فلا جى' بالأمس من هذا الثم لكان 


من العقول أن يأتى على هذا الوضم '< ارَددُ » ؛ فى حين أن الأمى عند بنى 


عم حرم رك 


أما تلاك اللهجة التى عن « عبد القيبس » واختتص بروا 
التكسائى فبى أنهم كانوا يقولون فى حالة فمل الأمى « أَرُدٌ » » « أَعْضّ ». 
ومن الحتمل هنا أن يكون هذا الوضم من أنواع القياس اللخاطىء ؛ رغبة فى اطراد 
الصيغ والأوضاع فى الاهجة الواحدة . و بهذا قد قاس بنو عبد القيس ال 
الأمى هنا » على الأمن من الفعل الثلاتى الصحيح الذى يلئزم فيه البده 
الوصل . ومث لهذا القياسانخاطىء كثله فى قياس أطفالنا تأنيث الوص «أحمر» 
نزيادة علامة التأندث الشائمة وه التاء فيقولون « أحمم يدمو مثلٌ هذا 
القياس اللخاطى: فى ش البيئات النعزلة ويصبح هجة من اللهجات 


أما فى حالة اتصال الفمل الضعف بضمير الرقم ققد أجع النحاة على 
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وجوب فك الإدغام فى السكثرة الغالبة من الاهجات المر بية ٠‏ وريما لم يكن 
هذا إلاعن طريق قياس أ. » على الأفمال الصحيحة » و-هذا يقال 


« رددت »كا يق وإذا أمكر قبول قول النحاة إن لام الفعل 


الصجيح قد سكنت حين اتصاله بف راهة توالى أر بعة متحركات 


مثل هذا القطم قد يطيل صوت , وهذا جاءت بعض 
الروايات بأرت لحةة إن لزن غم قبل الشمير » فيقال 
« مدات» . وإذا نطو 


التزمته معظ اللوجات العر بد 


واحدا لواضع التبر تكثل لنا التكشن 
ان صفات أخرى لادبر فى اللهجات العربية القديمة . وليس اختلاف مواضم 
الفير فيها بالأمى الغريب » بل هو طبوى . و إننا لنشهد الآن آثاره فى اللهجاث 
الحديثة . فوضع البر فى لهجة الصعيد مختاف عن موضعه ف للحجة القاهر بيد 


.وسكان الوجه البحرى ء لافى لهجات السكلام غسب» بل حتى فى النطاق 





كلل 
الفصيحة أيضا . فنى مثل السكلات : 
ابشقط أعل 
قوعم ء رب 


الوجه البحرى يضغطون على للقاطم : 


حيين 1 
طائفة كب 

الايحات قد خات فى 

اللهجة . وقد تفاوتت القبائل فى نسية الايجات 
صفة واحدة وأخرى نبت !! 

روايات الاهجات قبائل 


البدوية التى عاشت ق الم 


الغريت أن نلحظ أن هذه القيا 


الشعراء الجا 
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:وإنما نسب إلبها شعراء مقلون » روى عنهم القليل من الشعر الجاهلى . فتد نسب 
الذر: د أوس بن حجرء والأسود بن أن روعان ه وسلامة ابن 


ندل ) وعلقنة بن عبيلة ؛ وعرو بن 


اوقب تيل عذيل من الشتراة > المنتحل بن عو يمر» وعاضي 


ابن حليسء وخويلد بن خالد ؤيب المذلى » 


٠‏ :احاتم الطالى» و إياس بن قبيصة » وأنو ز بيد الطالى» 


ولس أ 


.والطرماح بن حكم » 


تمثل لناكما أ. 

صفات الاهجات التى 

وتحو ذلك ء هما ثفر منه خاصة العرب قى 
الاغة الأدبية 

صفات الايحا 

عدة » ولكئه , يج منسح ال 

كا تراه فى الآثار الآدبيا 


.يسرت القراءات على العامة من 


جمال الأسلوب والمعانى . قل تكن فى تداولها وقفا على الخاصة من العرب » 
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بلكان يتلقفها. العامة أيضا بدشخف كي ير » ويرددونها فى أغانهم وحااسهم » 


وإن لم يغيموا الكثير منها 


قوع بعض الاختلاف فى النطق 


لما جاه عصر تدوين الاغة وأخذ الرواة عن مار ااشاعر 


الواحد بروايات عدة فى يعض النواحى . وربما كان هذا أحد العوامل ااتى 


ار الأدبية من الناحية الصوتية ::. ولنضرب. هنا 


ام وتأئر الأصوات 


وإذ فى 
فلاشك أننا ستسمعه منه : 
وإذعى منو _ أفٍ يظرعة “بالكثيب ابر 
بورة كالياء 
حم تلك « الظاء 6 امعروفة بين العوام فى مصر » لآن 
ان اشتبروا بالمجمجة 
باء والشين جبها 
إوتصور أيضا أخد العامة ىق إثر الإدغام ولا تحقق 
الأصوات » ب 


فى مأنى ومرسل 





فلاشك أنه سبتفس 
التى اتخذها علماء البيان ه؛ 


الشين فى الزاى » بل ون 


مق أن اعيك 

فلا ثلا أنه سيقول 

أغرئش مى أن حبقش 
ترتب على هذا إخلا 


5 
رت واحد 


ناذا أنغد بدوى ممن 


إذا للرءلم يخزن عليه اسانه 


افستسمع منة القمل 


أوقول النابفة 


لأن كنت قد بلنت عنى وشابة 


فستسمع منهكلة [ 


فإن أك 


(1) أنظر صقحة وم 


أإيسر الطرق للنطق بلك السكلمة « مسد 


“زن 


كذب 


أك مظلوما قعبد ظلته 
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ستشزرات © » 
لافظى » ويقول « مستّرّرات 6 » باذغام 
رات 4 » بادغام السين فى الغاء أيضا . 


ة يتشد بيت أصرىء القيسن 


وأنك مهما تأسرى القاب أ 


نش ممما تأعرى القاب يفمل 


ل بوزن البيت ء كا قد يتبادر للذهن» لأن الكاف 


فليس على شىء سواه زان 


بغرت ] بالغين 'لا بالحاء 


نك الواىئ 


][أجذب] ؛ جر قاصربة 


وإن تك ذا عتى فنا 





متب ] [ محتب ] ء بالحاء لا بالمين . 
أوقول طرفة بن الميد * 
كالجوابى لا تنى مترعة 2 “لقرى الأضياف أو المحتضر 


تت للم الجر 


شامرا كزهير بن حباب وقد ىق كبيلة لب 


تهروا ١‏ بالوم » « واارك 


ألى قومنا أن يقبلوا الحق فانتهوا 


فا وصل إلى قوله 


لأدبية » و 
عليه اختلاف فى روايات البدت الواحد » بل وقد يترتب عليه نشأة مترادفات 


للنمتى الواحد 





بحث الصفات السوتية الختلفة بين القبا 


» دعت إليه العادات الصوتية لكل 3 


والعنت . والعرنى فى اغة تخاطيه 4 


ما تقدم من صفات » 
الروايات على أنه مجهور » ومم هذا ف: 


قراء القرآن السكر م , عرموس”©. وقد مر“ هذا الصوت فى عدة أدوار» وأصابه 


عدة تطورات بعضما قديم يرجع إلى اللهجات 1ل عمة» والاخرحديث . 


1 1 227 
فقد روى أن. بعض قيائل « المر 


كافا أحدث من نطقها جما قاهرية » 


(1) أظر كتاب الأصوات الغوية صفحة 808 





هذا 


لحجات اهن من «وشع اللهاة إلى أقصى الحنك ء فصادنت هناك نظيرا لها فى 
الجهر والشدة وى الجيم القاهرية ‏ ثم حمست فأضبحت الكاف . وجمس القاف 
تطور حديث لأن القاف الأصلية كانث صوتا يشبه النين » ذلا همدت أصبحت 
تلك القاف التى نمعها الآن من قراء العصر الحاضر 

وتغير بنية الكلنات تتيجة تغير صُوت تها» يعد فى ممق الأحنيان 


لاا يصمب سمه التمرف على الكلبة فى:صنورتها الأصلية» أو تعبارة 


لقد أهملوا ذكر القبائل 


٠‏ فهناك أوضاع مختلفة لسكلهة الواحدة رووها على ألها 


كابا ميحة جائزة » فى حين أنه من السسهل اليسير الك على تلك الأوضاع 


جات العرب . وقد مات معاجم اللغة 
صيعة واعدة ٠‏ ولاضرت نئل 


إلى كلة «أصبم» 20 فد 


)١(‏ قال أ-: 
الأسبم إلا على سو, 
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مما كانت العرب تنفر منه 
وعلى هذا هجات هذه الكلة إلى ثلانة 


القبائل : 


نون فى حركة الباء فبعضهم 
نت تقول « أَصْيُع » وألخرى 
ل « أصيع »» ث نطوزت لحجة كل منهدا: إلى د أَصبم ٠-6‏ للالتتجام بين 


الجر كات فى الكائة 


الأصلية « أصيم 


١ 000‏ ج06 
إلى الابحة الأخيرة وهى « أصبوع » 


إنهذه اللبجات العشرء ينتمى إلى هحات مختلفة 


بعضها أفصح من 





زن أن نلخص الءوامل التى دعت إلى اختلاف بنية الكانان فى 
3 العر بية القديمة فيا ب 


1 قبائل تمل ن ء وهذالا يكون إلافى الاحتّيار 


لبن السكسرة والبتكة » لأ علا تهنا صوّت لبن 22 00 
وعلى هذا إذا روى لنا أن فملا الثلائيّة اصبحيحة جاء بن 
؛ رجحنا أن إحدى القيائ لك 


الفبائل البدوية كانت 


ل الحضرة كانت تميل إلى الكسس' 


خاص فى مقاطم الكلة . تبعض القبائل تؤثر 


بم » التى روى عنها أنها 


على المقاطم التحركة ء ومن هذه قبيا 
سكين وسط السكامة ال: 
ناك الم 


أن تنسب تلك الب 


بية تنقر مر "والى اللقاطم 11ت 
به تنش هر ان القناطم 


فإذا روى لنا أن كلة « تقذ » 





اللهجات 


(1) ديصب على 


أنس هذا الطفل فيد 


فى لجته 
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ت حقه فى النطق » فى حين أن ال 
ى إلى اختلاف 
من الأمثلة 
الشديدة الجهورة » وآلخرون 
الاجتا 


بر بنية ألكاءات م 


للف الكبار فى نطقهم لكامة من الكامات » 


الكدة ذات صورة جديدة 


(ب) كذلك قدي فى ممم الكلة فيرتب أصواتها ترى 


متلا ؛ وتص 


ت وضم مهتاف عن السكلءة الأصلية , 


( -) قد يقيس الطفل قياساً + 


لهجة آباله » ثم يصبح هذا الوضع بين أبناء جيله . 


إلى غير ذلك من 
ولا يظبر مثل 


الأطفال فيا 


مظاهس أخطاء الأعلفا يلون إليه فى النطق7©, 
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١‏ إلافى البيئات |١‏ أعمل إصلاح أخطاء 


بر كان السبب فيا روى. 





هن 


النامن اختلاف فى بنية السكلءات . وهذًا المامل هو احتّال خطأ الرواة فى النقل 
ولاسيا بمد تدوين الاثة , ذلك الخطأ الذى عماء القدماء بالتصحيف 
واختلاف بنية الكمات قد يكون طفيفا» لايصعب معه التعرف علىعلاقة 


بض .أما الكدات التى رو 


ونفذ» ؛ وغير ذلك 


لى من الموامل السالفة الكو مها أن 


والنون الزائدتين مثل ه 
أخرى مثل أسدء قد 
فمل أجوف مثل [باع ] 
بين الفمل الأجوف والصحب 
[ مدبون] بدلامن مبيع ومدين 

ا 
الحاطى » الذى يلمب دور 
من سكران , على اشتقاق م الصفات الأخرى ؛ لأن التكثرة الغالبة 


فى الصفات العربية تزه وليس بغريب أن يقاس على اشتقاق الكثر: 


الطفل بيننا [أحمر: ] بدلام نمراء » قياساعلى معظل الصفات» 


قال الطفل الأسدى سكرانة بدلا من سكرى . ثم صار خطأ الأطفال لمجة 





معترفا بها بين قبيلة أسد - وكذلك قاس الطفل 


الأجوف على صيغته من الصحيتح + لأن الأفعال الصحيحة هى الك 


فى الاغة 
وعلى هذا ء فإذا زوى لتنا اختلاف فى بنية الكل 
أن تحاول أسبة كل وضع من أوضاع الكلمة الواحدة ؛ إلى قبيلة خاصة » أويجموعة. 


ن القبائل© و بذلك تتحده خصائ ص كل طجة 


عبله يصددها هو | 
تصور القدماء أن اغة منسجمة مطردة كاللفة المر بية ؟ تتضمن كل هذه 


أنهم يرون أن جميع 
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لأن أساس الهم فى أية لحجة من اللهجات ء هو الخضوع لقاعدة مطردة ثاذرة 


ن الاهجات ء أو مجموعة 


الشذوذ . والذى نستطيع أن نتصوره هو أ نكل لهجة 


منها » قد التزمت اشتةاق ارع من الماضى الثلانى على نيئة خاصة » لاتشذ 
عنه إلا فى النادر .ف أبواب الثلانى تنتمى إلى غدة لحجات »كل منهاكانت تلتزم 
ق للضارع من الماضى الثلاثى 

لى تلاك الأبواب يعضها عن بعض » 


الأن هذا يتطلب جهم 


البحث فيها » بمد تبوبيها 
ل تكفل لناهذا . على أثنا 


ئية صحيحة غير معقلة » 


هذاء هو : ابن جنى » فى كقاب 3 الخصائص » الجزء الأول ء إذ عقد فصولا 
أريمة13؟ سمى الأول : « ناب فى القصيح مجتمم فى كلامه لغتان قصاعدا 6 » 
والثانى « باب فى تركب الاغات  »‏ والباب الثالث « فى الأصلين التقار بين 


ل أحدها مكان صاحبه 6 . وقد وذق ابن جنى فى بعض ما قال فى هذه 


() سقمات لمع فلاعء لإحواء هلك على الترتيب ٠‏ 





هذا 
الفضول الأربعة » وكن ل يوق فى البعض الآخر . ققد زعم فى الفصل الأول 
أن الفصييح تجمع بين لهجتين فى كلامه » ثم ضرب أمثلة من الشمر لا تسكفى 


حجة لما يدعى ‏ فلعأها 1 ابن جنى 


ماعنى بكلام القفصيح ؟ تلك الى خم لضفات 


اء عشيرنه ٠‏ فإذا 
فى للواسم والأسواق :فاله قد 
أُوذجية <صائص قد #ااف 


ككيات مختافة البنية 


النكزات الختافة البنية تنتمي إلى 


فى جيلين مختافين 





ع 


اء هذه الاهجة . وقد اخمتم ابن جنىهذا الفصل بقصة رويت عن الأمعمى 

قال : اختلف رجلان فى الصقر فقال أحدها الصقر بالصاء 
فتراضيا بأول.وارد عليهما لكي له ماعا فيه » ققال لا أ 
هو الزقر !1 

ولبس من العقول أن هؤلاء الرجال الثلائة اء لمجة واحدة ».بل 
إنهم ينتمون إلى طجات متمددة م حجة عليه لاله , 
وقد نلتمس العذر لابن جنى لأنه ممن لايفرقون بين لهجة وأخرى فى الاستعمال » 
وبرون جميع الاهجا ة يحتج بها ؛ وقد عقد فلا خاصاً بهذا فى الخصائص 


ماه [ باب اختلاف اللهجات وكا 


ثم اثتقل ابن جنى فى الفعل الثاتى إلى ما سماه ( تركب اللغات ) » قزمم 


أن قبيلة كانت تقول قنط وأ 5 ثم تداخات 
الاغتان فقال من قال ( قنط يقتّط ) 
ثنا عن كيف تتداخل الاغات ء ولاعن الدواقع 
التى قد تدعو لثل هذا التداخل 
ا بية البحتة في تفسيره أفمالا 
مثل ( قتلء يقتّط ) و ( نيم ء ينث ) و ( فضل » فصل )ء وأمثاها مما أعيا 
القدماء تعليله فى ضوء تلاك المقايبس التى وضموها لأبواب الثلائى 


لهر جنى قد مال إلى الناحية الصنا. 


ولسكن ابن جنى كان موفقنا كل التوفيق حين ععرض فى هذا الفصل إلى 


قانون. الغايرة » الذى اعترف به اللحد 


فقّد قال ما نصه ؛ [ وقد دات الدلالة على وجوب عخالفة صيفة الماضى اصيغة 





لفيا 


اللضارع ] » ثم قال : [وإنادخلت يفمر لى فى باب فدّل يفعل » من حيث كانت 
كل واحدة من الشمة والكسيرة7؟ عالفة للفتحة ] 


وليس تدال اللغات الذى زعمه ابن جنى إلا نوعا من الصناعة لا تبرره 


تلاك الأمثلة التى رواها . وإتما الواجب أن تج مكل الأفمال الثلاثية » ماضيها 


ومضارعها » م #بوب وتنسق و ينظ على أنها تنتمي إلى لحجات متعددة . 
فاذا قي[ اراد بتداخل ارة بعضّها من بعض » واستعارة الاغات 
الحدثين من علاء الاغات » قلنا إن ال: 


يمكن ممه أنتنعقل القبيلة 


ص 
أبناء لهجتين مختلفتين » قد يلتقيان و يصادق أحدها الآخر زمانا طويلاء وَكل 


لحجته » وما نشأ عليه » فاذا تأثر أحدها بالآخر » وأخذ يقلده فى 


الحدثون من الباحثين فى اللغات 9" 


وقد ذ كرابن جنى فى هذا الفصل بعض القصص التىتقوم حجة عليه لا له . 
قن ذلك ها روى عن بى حاتم قال : [ قرأ على" أعرابى بالحرم طيبى لم وحسن 
ماب , فقلت : طوبى.. ققال : طيى . قلت : طوبى . قال : طيبى ؛ فلدا اشتد 
على" قلت : طوطو . فقال : على على ] 


كتاب الأصوات صفمة 58 


(؟) لاف الة النزو انظر صفحة + 





يفيذا 
وقد تعرض ابن جنى فى الفصل الثالك 
وذلك بِأنْ اختلف ترتيب 06 فها 
٠‏ اكات ء مل بعضها مقاوباً 
عن بعض وكل متها أل م 


ومثل لاسكيات القلو بة 'عن نظائرها 


ببنها . وتكاد هذه الظاهرة 7 
كلات متحدة المعنى والأصوأت وا 


الظاهرة هى فى الأصل م 


ثم صار الخطأ صوابًً 


واحدة ولسكن فى جيلين مختلفين من أبنائها 





1 


على أن ابن جنى لم يحدثنا فى هذا الفصل عن معنى تقازب الصوتين » 


«ووجه الششنه ينبما من الناحية الصوتية . وقد ملثت المعاجم العر بية بهذا التو 


اللاي مرة وف الخارع 
التى استعملت فى الماى فد 


وحين استعرضنا تلك الآ 


بعثثر » فى مثل قوله 


ولاشك أننا نلحظ فى مثل هذا الفمل ممتى من معانى البالغة » أو شدة 





1 


ف الحدث » يرجح عندنا أن 
اباد 1 إلا حين براد البالغة فى معنى للدت 0 


أما بق الصيغ الثلائية التى وردت ف القرآن الكريم » فعى أحد وجهين 


لا تحرج عنهما وما[ ل ]» [ ة 


والصيفة الأولى فى الأ كثر 


والقاعدة التى خضمت 
ع المغابرة التى أشرنا ام يها 7 

عل أ أو [ يفل ]ف الشار ع ء لأن ال قال ابن جنى تقابل الضمة 
1 والكسرة إذ الفتحة صو ؟ فى حين أن كلا من الضمة واللكسرة 
صوت ضيق97© . أما صيغة 0 آَ فى للاهى نقد قايلها دائما | ب 


اللضار ع »لم يشذ عن هذا فم( 


من الأمال التى جاءت فى قراءة حفص 
تلاك عى القاءدة التى يمكن استنباطها من أفمال القرآن » وهى واشحة جلية 
لا تعقيد فبها » ومن الطبيمى أن تُكون كذلك . 
أما تلك الأفمال التى وردت من صيةا ] فى الاغى و[ 
الخارع » تقد دعا إليهاعوامل صوا بنية الفمل نفسه » وذلك أن عين 
التكيات أو لاءها من أصوات الحنق » نلك الت تتؤثر فى كل اللقات السائية 
نة على غيرها من المركات 


)١١‏ كناب الأسوات القغرية سفحة لأ 





وس 


وند فطن الأقدمون من عداء الاغات إلى ميل الأصوات الماقية إلى 
الفتحة » وأقرمم على هذا الستشرقون ٠‏ وقد ظهر هذا اليل بصورة أوضح فى 
اللغة العبرية:. أما السرفيه » فهو أن كل أضوات الحلق بعد ضدورها من عخرجها 


الحلق , محتاج إلى انساع فى مجراها بالف » فليس هناك ما هذا الجرى فى 
زوايا الم » ولهذا ناسبها من أصوات اللين أ كثرها انساعا » ولك هى الفتحة . 
ه القاعدة بين أفمال القرآن السكر يم إلا أفمال قليلة عى : 


رجم , بلغ يبام » قمد يتمد 


وكان حق مضارع الأفمال السيعة الأولى أن يكون بالفتح » وأن يكون 
مضارع الفمل الأخير بالتكسر أو الضم 

وقد أثار الثمل « » دهشة بين القدماء » وبدأوا يتأولونه 
على أنه من نداخل اللفات 

والحقيقة أن الايجة الواحدة يحب أن تخضع لقاعدة مطردة فى السكثرة الغالبة 
من صينها » ولسكن قد بتخلاها القليل من الصيغ التى د عادة بالشاذة ٠,‏ 


وفى ذثل هذه الحالة يجب أن تدزس هذه الصيغ على اتقراد ؛ وأن ببحث 


عن مصدّرها أوسر شذوذها > 


ويغلب أن يعرّى هذا الشذوذ إلى امحدار الفمل من لهحة أخرئ لها 


قواعد أخرى نسملا 
قواعد أخرى تمخضع 


ولبس معنى هذا استعارة الصيفة » و إِا معناه استعارة الف 





وها هى ذَى الأممال التى بابها 8 قمل يفعل © : 





د : نتكك يبكث . 

طرذ يطره” . 

مكر يمكر . درس يدرس , عبد 
حم يم . حضر ضر 

انصس ينصر .. دخل. يدخل 

/إكتب يكهب : كفر كدر 


أما الأفمال التى جاء مضارعها مفتوح 


الحاق فعى : 


وها عى ذى الأفمال التى لا شذوذ فى أ. 


باب « ثمل يقمّل © : 


يخطت . سخط يسخط . سخر 





يل 


ب يعجب ١‏ حفظ يحفظ - أكره يكرم ٠‏ لمم يطعم ٠‏ فرح يفراخ - 


من كل هذا نستطيع أن ترجح أن الابجات العر بية القذيمة قد خضعت 


اقواعد مختلفة ما يتعلق باشتقاق للضارع من الماذى الثلانى . وامل من القبائل 
ل » » أو لعل منها من كانوا يتولون 
الاحتّالات التى سعكدف عنها حو السنة 

» هو أن كل لهجة كانت محقم 

من لحجات أخرى ٠‏ وقد 


لاحظنا فى كل ما تقدم فى بنية التكلات أن التغيير طفيف » لم منعنا 
التعرف على أ كم 


بة السكيات بين طجات القبائل التافة » أن 

ن السكيات :سيت بالمترادفات » لأنها 

» وإن كان اختلاف صورتها ظاهريا 

. إذءن الستهل معرفة الأصل الصورة » وما تفرع غنه لعامل من 
00 


بيةأمأ اختلفت ألفاظها اختلافا واضحا ء فلات تلاعه 





يل 


الأثفاظ بعشها إلى بعض بأية صلة مثل « القميع والختطة » . وهذا النوع الأخير 


وراطايق بالمترادف . على أن القدماء فى حون لكات الترادفه > 
قد خلطوا بين التوعين ول يميزوا يهنا 
وقد اختلف التدماء من علماء الاغة حين عرضوا للبحث فنا يسمى بالترادفه 


من السكرات » فأ تسكره بمضهم وأخذوا يتأولون ماورد منه تأولا لا يلو 


اء الاغة المر بية » نقد أسنوا 


ها مترادفة دون علاقة ظاهرة بيد 


5 حاو أ 
ل َّ كر 0 ارا مما جا.فى هدًا المفال 
الجدم الاقوى الى » فكان موفقا كلا نا جا. فى هذا الفال, 


لزه الأول سقمة 15م 


استاؤنا على 





بره فقالله « مب » بريد اقمد» 
ونب من السطح .. ققال الماك 
نب فاكلام نزار الطمر «أى الوثوب إلى 


دخل ظفار مر « أىمن 


فنا جاء عصر دون الاغة » وجهمت كل تلك الشكيات » دون محاولة 


نسبتها إلى بيثاتها قبل الإسلام » رأينا ذلك لييح الخريب من كل 


ة فها روى من اللغة الغر بية » مما لا نظير له فى 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلٍ ف السكتاية لأقبائل بزاعى بقدر الإمكان 





ها اشتهر عندهم من 
[ إلى الأقيال المباهلة وا 


وكتبه سلىالله عليه وس لقبائل الم 
الأدب وشترحتها شرح وافيا 
ويظهر أن الذين اختلفوا فى ال 
الآخر» قد نظروا إليه مت 
لم ينظروا إلى معانى الكل 


و 


أدوارها فى أ كثر من عصر واحد .. ولذلك عدوا 


صقات لا أسماء » فى حين أن الذير 





:فى عصورها الأولى تعبر عن صقات مت 
الحدثون من علماء اللغات عزممء هم 


فى أل وضع السكيات : حين تر يد البحث في المترادفات 
ظروا إلى ماءصارت إليه اكرات فى 


تلك الكليات , فأصبحت أسمساء 


لا ياحظ السكاتب أو الشاعى فروقاً بينها فى الاستعمال , وتاك النظرة في النى 


يعبر عنها الحدثون يقوطم «عنووءاءميرة » ؛ أى النظر إلى اللغة كا فى فى عصير 

من العصور » ذوناعتبار لما كانت عليه 3 
رها هنا ونيحث المترادفات فى ضو 

اليب المر بية التى سحت روايتها لا نشك لحظة 

فى الترادف نين بعض السكيات المر بية » دون مغالاة فى هذا ء إذ يجب 

التفرقة بين الأسماء والصفات التى ظلت على وصفيتها » كا يجب إبماد النكيات 
إلتى اشتركت فى جزء من معناها » واختلفت فى الجزء الآخر أمثال : 

[ جلس » قمد ] ؛ لأن فى « قمد » ممتى ليس فى « جلس » . ألاترى 

نقول قام ثم قعد » وأخذء اللقم القمد » ثم تقول كان مضطجما خلس » 


إن القمود عن قيام » والجلوس عن حالة عى دون الجلوس .. 





1 


فى الشيوع » .بل 
مال » وذلك لأنها 
فى الناحية الاجتاعية أو السياسية » أو لأمها أخف على 
المع وألطف فى الجرس ٠‏ 
وقد أجمع الرواة على أن قر 


كانت تتخير م ن كات القبائل فى مواسم 
نير من ١‏ 


الج والأسواق » ماخف على الاسان وحسن فى السمع » حتى لطفت 


ح - هناك صفات تفقد عنص الوصفية مع مور الزمن وتصبعح اسماء 
لا ياحظ السكانب أو الشاعى ما كانت عليه » نيؤدى هذا إلى الغرادف . ونحن 
ناحظ هذا بصفة خاصة ء فى تلك الكيات المر بية التى تعبر عن أشياء ذات 





1 


اتصال وثيق بالبيئة البدوبةء والحياة الاج 
وفها روى لاحمل والسيف واء كلات عبية 
نشتزك معانها فى بعضن الأجْرَاء 6 وتختاف فى 
بها 'بدوائر متحذة للركز » وعختافة ى جزء هن 


طويل » ودعت عوامل تَثير الممانى أن 7 


الدوائر بعضها على بض » أصبئحت تلك السكامات مترادثة . لأن المانى 


يتصبح العام خاضا . 
قى العربيةء وجدنا معناها فى المبرية 


بة قد تحدد لأصبيح 


ستل بمض الكادات ١‏ 

وهنا ترى كلات : 

التي أخذت معانمها عن طريق الجاز 
والعاى الأضلية 


لجاز » ما 





وقد تقادمت العهود على هذا المنى الجازى » حتى أصبح حقيقة » وببذا 
القرادف بِينها و بين كلة مثل ( الرأفة ) 

لا تريد بعد هذا أن تنساق مع بعض الملماء حين عدوا فوائد للترادفات 
للكاتب والشاعى واللطيب » لأن مثل هذا البحث قد بخرجنا عما تيدف إليه 


فى هذا الكتاب ء وإئما تريد الإشارة إلى ذلك النوع من الكامات التى ظنها 


بعض العلماء من المترادفات » فى حين أن اختلاف الصورة ينها » ليس 


إلاظاهريا » وأنها كلات ذات أصل واحد » وتطورت صو 


عوامل تطور الأصوات . 

وليست هذه الكلدان بمترادفات حسب امعنى الدقيق للقرادف ١‏ وقد مثل 
القدماء لقايل من هذه النكائات ؛ دون أن بشرحوا لنا الملاقة الصونية 
بينها . لهذا قت ب ت من تلك السكامات ٠6‏ بو بةامع شرح 
العلاقة الصو 





1 

الأصر العطف : الحصر عطف ثى: رطب ٠‏ 

أن : هر . الألس اختلاط العقل : مهتلس المقل مساو به . الأب الججع : 
1 

أضلهة كسره : هضه وطئه فشدخة . أَضْ كسر : هض . أراق : 


أزم القوم استأصلهم : م . بدهه بأمر : بدأه به , درأ الرجل خ 


بدأ الله الحلق خلقهم : يدعهم'. الحباء الجباع . دنع الى خضع وذل 


الأزر التقوبة ؛ التمزير ٠‏ الاشر 


ع - الباء والقا, : 


ناقة زفون : زبون . إفان 





ى ح الشار والظار : 


عظلته الحرب : عضته . ظج صاح ق الحرب صياح الستفيث وبالضاد 
فى غير الحرب . فاظ مات : فاضت رؤحه 
ات الرال مع اللزال أوالزاى : 


ذش" الرجا اس . الدغدغة ؛ الزغزغة . فث 


الجهر والهمس 


عرد الحم أنم إنضاجه أوطبخه حتى يبأ : المرئت الطبخ 
٠.‏ فدرَ الفحل : فتر . 
؟ س الال والثار : 


ا : فر النتثر . الث القطم : الجن . 





1 


المأث الوعد بلا نية ١‏ 


ذا جا 


الحبكة : المبكة 


000 


زاغ فى النطق 
الجلد با 





ل 


يوباطنه : السلع' الشق فى القدم: . زفت الريح السحاب طردنه واستخفته : 


فت الري التراب . الزفت : السقت - 


الاطاق والاستفال 


: ح الصار والدين‎ ١ 


الدخيس الح المتكتنز : دخصت الجاربة امعلأت شحا . الرعغس 
عص النفض واطْز وارتعص انتفض . الْقَص : 
: ها يتبص . السقب ولد الناقة : المقب . 


سنح الجبل عُراضه الضطجع : صفح الجبل مضطجمة . الصيراط : السراط + 
الصمو : السطوط . :الستط : الصنظ. . سلظه : صلطه سق : صقع . 


لفت الثاة ': سلفت . السحَبٍ : المسّب: . البساق : البصاق ٠.‏ 


1 - الظاء والارال 


ذاته خنته ؛ ظأنه 


م الطاء والثاء أو اليرا 
: غطه . هتات السياء : هطلت 
ترجه + طلم - ده دقمه شدينا 


أن فى الصوت الطيق 


خذيها كما ادل . أنظر اناب الأسوات الغوية سقحة .م 





نسية الوضوح فى السمع 

هناك أصوات اتحدت ف الصفة ولكنها اختلفت فى نسبة وضوحها فه 
السمع » وهذء الأصوات يحل بعشها حل بعض 4 00 ذ الأرك 
أوضح فى السمع مر الثانية » مع أن كلا إببة 


بأصوات اللين . وكذلك السين مم القاءء والحاء مم الام والاد مم القاء . 
ع ع - 


: الراء والمرم‎ - ١ 
ركه خلطهاة‎ ١ ارخف البد: الاخف. -. رمقه لحظه : االمق النظر‎ 


اليك اخلط . الرسن واللدز ال توب ثبت + اللتب الازوم والثبات . 


الميزرى مشية خاصة : الميزل د أقام : لبد . الركود السكون 


الثغر الفم : فثْر القم بأبه ثلع رأسه شدخه ‏ الفلع الشق . . 
كل عظ بطنه واسترخى : خلَ استرخى وغاظ 
“3 ل السيى والقاء : 


رجت السماء. رعدت شديداً : رجف الرعد ترددت مدهداله ف 





1 


السحاب . وارئجس البناء : رجف . الشوس النظر يمؤخر المين تكيرا 
الشّيف النظر إلى الشىء كالممترض عليه أو كالسكاره له . 


الوجس الفزع : وجف يف اضطرب خوفا ٠‏ مطح : قطح . السلّم 


الشق فى القدم : الفلع السحم : الفحم 


ع - الحاء والرياء : 
التحر يش بين الناس الإفساد : سُْ 
ويعكن أن تعزو جميم ما أمشاة » إلى الاختلاف بين 

البدوية والبيثة الحضرنية » كا أشرتا فى موضمه : وهناك أمثلة أخرى برج 

أمها نتيجة أخطاء الأطفال » فقد كانت تستعمل ف البيئة الواخذة ولكن فى 

أجيال مختلفة منها . 
وهذه النكلات التى سنوردها مختاف إما فى يجرى الصوت مرث الثم 

أوالأنف مع الاتحاد فى الصفة » أو تختاف فى مخرج الصوت» وذلك بانتقاله 

من «وضعه إلى موضع آخر أيسر فى النطق ولا يحتاج إلى جهد عضلى » 


أوقد تختاف الكامات فى ترتيب أصواتها ٠‏ 
اختلاف امجرى 


ال 





اختلاف الخرج 


نطق بها فى الأصل كالفين17© »حلت _الفين 
محلها فى بعض السكلات » ثم ممست كا ننطق بها الآن لخلت الكاف محلها 
فى بعض الكلات : 
الشمس الغوص : القه. 
الدفكة : الدغقة . 
حزقه ضغطه وشده : حركه عصبه وضغطه .. الفسق ؛ الفسك . ال 
التكح . التبر : الكبر . القحط : التكحط 


- الي والين : 
٠‏ الغيس الظلمة : الفبش . ممسه دلكه شديدا : 
جر : النش السوق الرقيق . نيشه 


(1) أنظركتاب الأسوات اللنوية صفحة »7 





ده بأشراسيه وبالدين لدم بأطراف أستاته '.' سكدت يذه 


.ونشعث ما خول الأظافر : شئد : أظافرها . 


اختلاف ترتيب الأاصوات 


لا بد فى الحديث عن بة من الت من الكلات » 


:ريت لنا متحدة الصورة مختلفة 3 يسموا هذا النوع 


ك اللفظى , لأن التكلمة الواحدة مع محانظتها على لففلها 
7 1 


ل 


ماء قى يحوثهم هذه الكلدات » فأنكرها يمضهم » وتأول 
أن جل أحد العنيين حقيقياً والآخر مجازياً » وعلى رأس هذا 
القريق ابن درستويه . ولكن الكثرة من علماء الاغة ‏ قد ذهبوا إلى ورود 


الشبرك الافطي ::وضر بوا.له أمثلة كثيزة + وعل رأس. هؤلاء: الأجععى > 





16 


والخليل » وسيبوبه » وأبو عبيدة » وغيرمم . بل لقد أفرد بعض عؤلاء مؤافات 

خاصة سردوا فيها أمثاة الشترك الافظى - 
ويظهر أن كلا الفريقين قد أسرف فيا ذهب إليه ؛ و بعد عن جادة 
الصواب فى محشه , إذ لا ممنى لانكار الشترك الافظى مم ما روى لنا فى 
الأساليب المر بية الصحيحة من أمثلة كثيرة : لايتطرق با الشك . كذلك 
لا ممنى إلى الغالاة فى رواية أمثلة له مع ماق هذا من التعسف والتكلف . 
ولكن كا اختلف القدماء فى وروة الترادف اختلفوا أيضا فى ورود الشكرك 
اللفغلى » وذلك لأن كل فريق قد نظر إلى اسكلمات ومعانيها من زاوية خاصة , 
رك اللفظى على أنها كلها من الحقيقه والجاز» قد نظروا 


ها فى عصورها الختافة » وتاك هى الطر يقة القى 


سميناها نف ءزوهج«اءوزه . أما الآخرون فنظرتهم وصفية واقمية » إذ بحثوا فى 


التكامات وممانبها فى عصرخاص » ونلك هى النظرة التى عميناها زمه اعمبره 
بس الأمى من البساطة بالقدر الأذى تصوره القدماء من علماء الافة » 

إذ قد وقم || الافظئ ىكل اغة » وقد دعت عوامل متمددة لوقوعه . فكما 
تقطور أصوات الشكامات و نير » قد تقطور معانيها وتتفضير ؛ مع احتفافظها 
مع الاحتفاظ بالأصوات م والذى انا 

تمركت فن الصوزة 

المنى هو الاستمال الجازى » وليس من الضرورئ 
أن 8 الاستيال الْجارّى مقدودا متعمداً , كا نلحظه فى بعض الأساليث 


الشمزية وااسك: بقع من عسدة أفراد فى البيثة اللغوية فى وقت 





جازات لتوضيح معان م وإبرازها فى صورة جلية » ذون أن يسدوا إلى هذا 
عمدا , أو يرقبوا فى إظبار براعة فى التكلام ..: فنكا تمودوا :أن يقولوا.رأس, 
الإنسات » قد يقولون أيضاً رأس الجبل ورأس المخلة ثم أخيرً رأس المتكة ! 
ولا يعنون بكللة ( رأس:) فى كل استعال من عذه الاستمالات , سوى المزة 
الأعل البارز من كل شق : وإن اختاقت هذه ١‏ فى تفاضيلها. . وحن 


ق فهمنا ل باء لا نتطلب الدقائق والتفاصيل فجا , ب( عادة 


بل نكتق 
بفكرة ستريعة ذاتَ ارتباط بتجار بتا النالفة . فين نسّمم للدرة الأولى استعاله 


سريعا 


مثل [ رأس الج لا حاول تحليله إلى دقاثقه » و إنما تر بطه ر بط 


بتخار يبنا السابقة التى مثها فهمنا أن رأس الانسان هو أعل جَرْء فية وأبرزة » 


اذا الاستمال الجديد متى كان 


بعلاقة ما لاستمال قديم , وهكذا 

ل معالى الكلمات من محيظ إلى آخر . وقد يكون الاستمال الجديد من 
عل رد ممتاز فى الببثة'الاخوية كشاعى أ وكاتب ع كا قد يكون من عمل 
خوعة من الناسن دون مواضمة أو وانتقال الهدنى من حيط إلى 
محميط آخر هو الذى اصطلح على نسميته بالجازات . على أن الجازات مخضم 
عادة لاذوق العام اع فى مجازاته » أو غالى 

م يقبلبا الذوق العام » ولا تلبث أن تموت . 

الجازات , ويكثر استمالما ؟ “لا تلبث أن ننسى الناحية الجاز ية فيها » وتصبيح 
معانها حقيقية . والبحث عن تلك“ الجازات الننية أغى ليش بالتسير». لأنه 


يتطلب ا!توغل فى المصؤر التاز يخية للبحث عن نصوص قديمة فها استعملت. 





1 


التكلمات بشتكل مجازى واضيح ؛ أو يتطلب البحث فى تار يخ المياة الاجتماعية 
الأمة من الأم لنستطيع الوصول إلى أن المعتى الذى يبدو لنا الآن حقيقياً كان 
فى بدء ع مجاز 2 لماكانت عليه تلك الأمة من تقاليد كذا وكذا . 

وكل تغير فى الحياة الاجاحية إستتيع تنيراً فى معانى بعض السكلات الى قل 
احتفظ بس من هذا ما نيه بالمشترك اللفظى . فثلا الكلمة التى 


تعبر ىكل اللغات الأور بية عن [الكبر باء ] قد اشعقت من كلة أغر,: 

كانت تعنى ذلك الحجر المسمى بالكبرمان ؛ وذلك لأن السكهرماذ نكا معروفا 
منذ القدم بأنه يحذب بعض الواد الصغيرة بعذ حكه . ولا الآن نشك فى أن 
الكفتين : كبرباء » كهرمان من أصل إغريق واحدد » رغم أنهما عربتا 


بصورتين مختافتين بعض الاختلاف يسهل ارجاصيا إلى ذلك الأصل بسهولة , 
العانى إذن لا تبق على حال واحدة بل هى داعة التغيرء وإن كان تغيرها 
َأ كر أجيال قبل أن نشعر به أو عليه . وكا يصيب التخير بعض 
الأصوات دون البعض الآخرى كذلك نرى تقير المانى مقصورا على بعضها 
دون البعض الآخر . وذلك لتلك الظروف الاخوية الخاصة التى قد تطرأ على 
بعض السكلدات ققط . وكا قد تحافظ بعض الكلمات على أصواتها وافظها» 
كذلك قد تحافظ بعض الكلمات على ممانها . 
أما أم الموامل التى تسبب تغير المائى في 
 !‏ الانتقال من الحقيقة إلى الْجاز : وه 
يمكن أن يعزى معظ اختلافات العائى وتغيرها . 


م العوامل » و إليه 


والمجازات قد.تكون من عمل الأفراد اللوهو بين فى شمر أو ثثر » 5 قد 
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تسكون من عمل جماعة من الناس ف البيثة اللغوية . ومجازات الشعراء والتكتاب» 
حين يعمدون إليها فى أساليهم للمرة الأولى ؛ تصدر منهم عمدا , ولغاية خاصة »> 
أما الجازات الأخرى فإنما يدعو إلبها تغير فى الحياة الاجتماعية أو تقسدم ى 


منى الحسى إلى مجال الم 


لديم وال نى الجديد . وحكنا فى مثل هذه 


الحالة مجح .لا مؤكد:؟ لأن بعض ١‏ 


خاصة , ومغى غلءها زمن ظلو ب 


. وهنا قد ترى كتين متحدتين فى ال 
ولسكن كلا متها 'ينعمى فى الأصل إلى اغة 
السكامات نادر وهو وليد الصادفة. » ولكنه قد نولد لنا الشمر 


اد س قداث 3 نة من || 





مه 


خلاله ينسى المنى الأصلى » وتلتزم تلاك اللبجة استعمال هذه الكامة فى مغناها 
الجديد دون سواه ».وهنا ترى لحجات اللقة الواجدة تستعمل كات متحدة 


الضورة فى معان مختافة . ويظبر أن هذه الظاهية قد لعبث دوراً هاما فى 
اللهجات العر بية إذ تغيرت معانى: .عض الكلمات فى بعض اللبجات دون البعض 
الآخر لظروف اذو ية خاصة . فلما جمعت الافة خيل لجامعنها أن إحدى القبائ! 


تستعمل هذه الكلمة فى معتى من هذه العانى » فى حين أن قبيلة أخرى 
تستمملها فى معى آخر . والحقيقة أن ممنى هذه الكامة قد نفير فى لهجة من 
اللبجات دون أن يطرأ عليه أى تغيرفى الليجة الأخرى . 

ه -. هناك كلات كانت تستعمل فى الأصل مختلفة.الصورة والعنى » 
ثم تطورت صورة بعض منها حتى مائلت البعض الآخر » وهكذا رويت لنا 
متحدة الصورة مختلفة امعنى . فاشتراك الصورة فى مثل هذه التكلمات لم 
عن اشتراكها فى الممنى الأصلي » وإنما نكأ عن تغير فى أصوات بعضها, 
كرتب عليه ممائلة فى اللفظ » واختلاف أعلى فى اللمتى . 

وتمن حين تستعرض أمفاة المشقزك الفظى » كا رويت لننا ف العاجم 
العربية , وتحاول إرجاعها إلى الموامل المتقدمة » نراها من التكثرة والاضطراب 
فى روايتها » بحيث تعبى الباحث المدقق عن الك عليها حكا فاطماً . وكيف 
يمكن القطلع فيها بوأى مع جهلنا بالحياة المر بية قبل الإسلام . هذا إلى أن تلاك 
الكلات مرث فى أحقاب بميدة ظروف اجتماعية جهولة » قبل 
تروى لنا على هذه الصورة التى نشهدها فى المعاجم وكل القعينستطيع 0 
بصددهاء أن معانها قد تغيرت مع احتفاظها بصورتها » أوأن صورتها قد 





مع الاحتفاظ بمعانها . أما سبب التخير ذأمى أقرب إلى الث 
اليقين . 

ولدس هناك ما نستدل به على تير الماتى فى يعض الكلمات خير من 
تلك الأخطاء الإنشائية الشائمة بين تلاميذنا » وفى بعض عفنا حين تستعمل 
بعض الكلمات فى معان ل ترد قى العاجم 


وكلنا 5 أن مدرس اللغة المر 


الجديدة لكلمات قديمة » ينكرها حي 

التى أدت إلى مثل هذا التغير فى الممنى . فقليل من الغلاميذ من يستعملون كلة 
مثل (المتيد ) أو ( عيال ) فى ممناها الذى روته المعاجم 
كلامنا على كلات كثيرة عربية الأصل ء احتفظت. بصوزتها فنط » دون 
ممناها الأصلى . 


وقد اشتملت لفة 


بق أن ثلقى نظرة سسريمة فى بطون المعاجم الاغوية انلتقط منها بعش الأمثلة 
القى توضح انا اضطراب الرواية فى معاتى الكلبات » وصمو بة الكشف 
عن الملاقة بينها : 

١‏ - فاليث من ممانيه : الأسد . وضرب من السكبوت . والاسن 
البليغ ! ! فسكيف عبرت هذه الكلمة عن كل هذه المعاتى ؛ وما هى الظروف 
الاغوبة التى ترتب عل 

+ س وما العلاقة بين المعانى التى رويت لتكامة الفمْت : ضوة القمر» 
شل الطباخ القدر: برة فى الدقف 1؟ 

م س. وكيف عبر بكلمة ( البلد ) عن + 

مكة ؛ كل قطعة من الأأرض مستحيرةعاضية» التراب ء القبرء الدار» الأثر!؟ 
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4 - وكيف التقت الماتى الآتية'ى كلة الننم ؟ 
الكوكب » نبات تجم على غير ساق » الوقت المضروب والأصل ألخ! 
غير أننا ناحظ الملاقة وأجمة جلية بين معانى بعض الكلات مكل : 
١‏ - الجبل : ماعلا من الأرض ء سيد القوم » عالهم . 
؟ ب التفاحتان : رءوس الفخذين فى الو 
؟ سب العنبة : بثرة مخر 
والذى نلحظه بصفة 1 ن السكلمات التى تسمى بالمشرك 
اللفظى تجمع بين معنيين » أجدها حسى والآخر معنوي , ولا شلك أن المعنى 
الأصلى فى مثل هذه الخالة هو الحسى , وأن العنوى فرع عنه بطريق لجان . 
وقد عنى الزغشرى فى معجبه أساس البلاغة بتبيان المانى الحقيقية 
والجازية السكليات , ولسكنة لم بوذق فى كل حالة ء يقد ضل الطرريق حين 
فى حدى » مرك آخر معنوى » مع أن الذى أجمع عليه 
ات هوأن المانى الحشية أسبق ف الرجود , وأجدر أن 
روع لاعن طريق الجاز . وقد وقع فى نفس 


روى قصة اشتفاق 


وليت شعرى كيف يمكن هذا مع أن الناس قد عرنوا اليل قبل أن 


يعرفوا الميلا 1 علاقة بين الميل والحيلاء . فالأولى أن 
يقال إن الميلاء 





يل 


ولا بأس هنا من أن تورد بعض.الأمثة التى وردت فى أساس البلاغة » لنؤيد 
ما نذهب إليه من أن المعاتى الحسية » أسبق فى الوجود ء وأنها مصدر الاشتةاق 
لغيرها من الكلات 

١‏ ب اتلين من الجبانة . والجبان آى الصحراء 

؟ 0 الطائر 

مس ديح عمق 

غ - جدثوه غيبوه فى الجدث . 


٠‏ الظلام من الخيمة 


وهذا لا نتحني على اللغة حين ترجح أء 


مصدر اشتقاق » والتى تبدو لأ ة لأماتى + ليست فى ١‏ 
إلا يحازات منسية 


يان على الما الل 


١‏ - الرطائة وهى المحمة فى ال 
هو: إذا كثرت الأبل وكانت ر 
العنى الأصلى والعنى الفرعى هى الجلية مع 
؟ - وكذلك البطلان الى منها الباطل ضد الحق جاءت م نكلمة الباطل 


يمت ابلبس ١‏ وقد ورد اللمنى الأصلى فى القرآن التكريم ( وما يبدىء الباطل 





بدا 
- السفاهة فى الأصل من ن سفت الطدنة أشرع منها الدم وجق .2 
سكن حين يسائل المزء نفسه عن المئى الأصلية جوع والمطش والرعب 
والترح الابكاذ يسثر عل ن ر الاغتقاق 3 
لأن مثل تلك العنو يات قديمة يعيذة فى القدم ؛ ولا سبيل إلى التوغل فى تاريخ 


الإنسان لنعرف كيف عرف الجوع والمطش » أو الوف والفرح أول الأمى 4 


00 0 أشترك 


فى الأفظ إلا بعد تطو رف أصوات بعضهاء وأن هذا الاشتراك فى الاففا 


١‏ - روت الماح بم أن [التتب] لما معنيان اهرى الملاقة » وما الوسح 


الدرن ؛ والقحط والجوع . ثم فى موضع آخر جد أن «السكب » ممناه الجوع ! 
والدرن ؛ والقحط والجوع . ثم فى موضع آخر و 


ويظهر أن كلمة السدّب » قذ تطورت ف لحجة من اللهجات » واظرف 
من الظروف الخاضة » حتى أصبحت 
لهذا الرأى يما روى عن بعض قبائل الين من ميلها إلى قاب السين تام » فيتولون 
ا( النات ) بدلا من [ الناس] . فلمل كلمة ( الشغب ) قد نطق بها فى القبائئل 





يل 


العنية (التغب) , مع احتفاظيا بممتاها وهو الجوع ء ثم جاء جامعو المعاجم ونسبوا 

معنيين مختلفين لسكلة ( التغب ) » وعدوها من المشعرك الافطي . 
غضبه » وعلى هذا فكلمة 

ساب القواميس [ 
أن المسنى الأول هذه التكلمة هو نفس ممنى الفمل [ حرمه ] فلما 
قابت - «باء» فى طجة من اللبجات بة كلبجة مازن مثلا ؛ التبسٍ الفعل 
( حرمه ) عمنى سلبه » بالقعل حرب عمنى اشتد 

6 سل 4 زو ها بين عليه كتطب » والثىء قطمه [ 
غبل نلحظ علاقة ما بين التقطب رقطع الشثىء ؟ اللهم لا! على أن 


أسماب المعاجم قد عدوا هذا *, هم رجعوا إلى الفعل 


( قل ) رأوه يمنى قطع » ولا قلبت المي منه إلى « باء » » هر م فمل ظلنوه 


جديدا ره ( قطب) لله الاشتراك اللفظى . 

غ - جاء فى مادة[ سحب ] أن لهذا الفمل مم 

(1) جَرْه على وجه الأرض 

(ب) أكل وشرب أ كلا شديداً 

فول هناك علاتة ظاهرة بين العنيين بحيث تقول إن أحدها فرع عن الآخر؟ 
أليس الأصوب أن نبحث عن المنى الثانى فى مأدة ( زب ) التى فها عب ) 
فى أ كله وشر به أ كثر »فلا مست الزاى والمين أصبحتا سينا 0 0 

وهكذا التبس لفظ الفملين » وحسب القذماء الفمل ( سحب ) من 
الشترك اللنظق ٠.‏ 





15 
ه ‏ وقد بلطت المماجم بين مادتى ( لزب ) و( لسب ) تنسبت لسكق. 
متها معنيين ها : اللصوق وادغ النقرب أو الحية : فقد جاء فى قاموس الحيط 
الآروب : الاصوق . لز بته المقرب لدغتة . لب به لدق . اسبته الحية لدغته !! 
وكان الأولى أن ينسب أحد المعتيين إلى المادة الأولى : والمعتى الثائى إلى المادة 
الأخرى . ولكن التطور الصوتى فى إحدى المادتين وذلك بهمس الزاى اتصبح 
سينآ» أو جر السان أياء قد أوقم القدماء فى اللبس ء وجعلوم مخلطون. 
بين معنيين بعيدى العلاقة 5 
أليس من الإسراق والمغالاة أن تجارى الماح العربية فنقول إن 


ك الافطى لأن من به ذكر نسبه » وأنسبت 


مادة ( نسب ) منالك 


الريع اشئدت ؟ فى حين أنا ثرى فى موضع ار [ أنشبت الريج 


0 


أوليسالأقرب إلى الصواب أن تقول إن التطور الصوتى ف الفمل (أنشبت ايع)» 
ى لأس عل جا م ال 
ض»ء والخبيت المتير! هذا هو ما 


ب قاموس اح لنفسه أن ينسب لهذه 


السكلمة شيثا من ظاهرة الا 
وشهرتها » واحتمال قلب الثاء إلى 
يمس الحت . الشديد ء اليو 


قد يعد بعض الئاس مثل هذه الكامة من الم ترك الافظى دون علاقة واشمة 


بين هذءالممانى » فى حين أننا نل أن كلمة (البحت) معناها المالص + وأن قليبه 





1 


الباءمنها إلى امم قد أدى !| الحالص إلى ( البحت ) »مم مالا 


عن معان أخرى 
حية عظيمة لا تؤذى ! 
فليت. شمرى ما ال ين رض مارم ما 
عادة واحده ؟ 


المادتي 

تلك هى أمثلة قابلة » أردنا أن توردها 
الاشتراك الافظى » قد كوت فى + 
بَمِضَ كك 


التضاد 


لى إلا بالتمرض :اتلك الكزات التى رويت 
الن مشادة رت اسطلح القدماء على تمنيتها بالأضداد 
جتلك الكيات وجخعها بين ننؤائى العرب + هو ابن الأنبارى فى 5 


الأضداد » أحصى قيه ما ينيف على 





ككا 
وتأول كثيراً من معانى الكلدات . أما ابن سيده والسيوطى ققد اغتدلا ىه 
اختيار الأضداد » ول يسرفا فى تامس العلاقة بين السكلنات + لخاء ما أحصيا. 
وا من ما ةكلة . 


والضدية نوع من العلاقة بين للعانى ‏ بل ربما كانت أقرب إلى الذهن. 


من أبة علاقة أخرى . فجرد ذكر معتى من العانى » يدعو ضد هذا للدنى إلى 

الذهن ؛ ولاسما 

فعلاقة الضدية من أوضح الأشيا 

الواحدة عن معنيين / تعبيرها عن معنيين. 
ناز الاح 

فالقضاد فرع من امشترك الافظى » وعوامل تسكن المشقرك الافظى فى الاغات 

وقد أشرنا إليها آنقاً » مى عوامل تسكوتن الأضداد . غير أنه من المكن أن 


يضاف إبها ما يأتى : 


)١(‏ ار ة 

إن غمريزة الفؤل وال 

إلى حد كبير . فإذا شاء للره التعبيرعن معنى سبىء » تشاءم من كر 
السكلة الخاصة به » وفر منها إلى غيرها . فمبيع التكلءات ااتى تعير عن لوت 
والأمراض » والصائب والسكوارث » يفر منها الإنسان » ويكنى عنها بكدات. 
حسنة العنى » قريبة إلى المير ‏ وأوضح ما تسكون هذه الغرريزة بين النساء وى 
الأوساط التى نالت حفلاً ضئيلا من الثقافة وأقرب العانى إلىكلات النشاقم يه 





با لذكر لفظ السواد » وعبرعن لكان الحفوف بالخاطرء بالمفازة 


دون أخرى بل أن تعبر اللهجة الواحدة 
بلفظ :واد أساسه احير » 


.باحظ هذا بصفة خاصة بين الشباب » نهم لرغبتهم فى الخروج عن القواعد 


ير » وحبهم للتجديد فى السكلا. فير الكلمات » 


مس إلى وقوعكلمات معضاذة المنى . 
ل ( القشيب ) النى 
« الجديد » فى غالب الأحيان » وعن « الحلق » فى القليل من الأ 
بر عن الكبير والصغيرء ونثل يا «عاقل » التى قد تقال 
لامجنون » وكلمة ظ سليم » التي قد تقال للملدوغ » وكذلك « لقت » الثىء 


بعنى كتبته فى طجة عقيل » و عمنى ححوته عند قبائل قد 


06 انو ريام فى المعنى ار صلى ونحومم 3 


قد يؤدى إلى التضاد أن للعنى الأصلى للكلمة. ييكون عام غير محدود »ثم 





ا 
بشكل خاص يضاد الشكل الذى اتخذته السكلمة فا لهمجة أخري .. وخر مثل 
لهذا قصة الك الذى قال للأعرالى « ثب" 6 بريد أجلن » فوئب الأععرالى 
ودق عنقه » لأنه لم يكن يعرف مع « لوئب > إلااطفر 

فالتضاد هنا بين معنى وثب فى لطجة ناها فى طحة حمير» 
نشاعن تحدد العنى وتخصصه بث بشكل خاص ىكل لهجة . والكالمة 
تناظر الفمل ( وثب ) هى « يشب 6 » ويس لطأ إلا معنى واحد » وهو 
أوأقام ؛فامل المدنى العام الذ ىكانت تدل عليه هذه الكلمة فى الاغات السا. 

' ال 


هو الاثتقال من حال إلى حال » وتخير الوضع 


وقد" تخصص هذا الممنى العام فى الاهجات 
فى حين أنه أصبح يعبر عن الجلوس فى غ 
ولعل كلمة « السدفة » التى روى أنها كانت تعبر عن الظاءة فى جة 4 


وعن الضوء بين قبائل قيس »كانت هذا . نقد كان معناها العام ان تعبر 


من حالة بين الظلة والنور ء ثم تحدد ممناها فى تلك اللهجات فأدى إلى القضاد. 


هذا ولا ننسى أن للمصادفة دخلا فى تسكوّن بعض الأضداد.. هقد يترتب 


على التطور الصو فى كامة ما ء أنتصبح مائلة فى لفظها لكلمة أخرى مضادة 
فى التي ٠‏ فنكلمة ( الجون ) التىتعبر عن الأبييض » قد انحدرت من أصلين 
إذ يظير أت( المون) :الى كتير عن التواد » قد شعنت 

) بممنى ستر ء والذى يستعمل فى مثل ( جن" الليل) 





لحيل 


أى أظلر » قهذء المادة تعير أساسا عن معنى الظلمة » ثم تطورت أصواتها بتأثيرعامل 


الخالفة « دهفئهانمذووزه 4 فقل أحد التونين إلى صوت مشا 


عن النور 
وانظر أيضا إلى 
متضّادين ها : انطلق مسرعاً 
ويظهر أن تطور الفمل « قمد » فى أصواته بأن انتقل عر 
الأمام قليلا» فصادف تحرج الكاف » و بأن همست الدال تأصبحت تا 
هذا أدى إلى أن صار الفمل ( قمد) ( كمت )» دون 


هذا الفمل بفمل آخر من أصل مختاف وهو( أ ك,. 


نكت بهذا القدر فى الحديث عن الأضداد , لأن مازوى عنها من 
يموز أ اكثره النصوص الصر بحة القوية . وقد حال بعش الحدثين أمثلة التضاد 
فالافة العر بية » واستعرضها جميما : ثم حذف منها مايدل على التتكلف وا 
فى اختيارها » واتضح بسد حث دقيق » وعناية عقارنة هذه السكلمات ومعانييا» 
أن لبس ببلها ما يفيد القضاد مناه الممى إلا نحو عشر بن كلمة ىكل الاغة ٠.‏ 
ومثل هذا المقدار الضثيل من كلمات الاغة لا يستحق عناية أكثر من هذا » 
اللغة » 


ولا سيا وأن بركلمات التضاد إلى الانقرا 


واحد من العنيين مع سور الزمن . 


اللقوية سقحة ١1/١‏ 
(؟) انظر مقالا مسهباً عن الأسّداء 
الجزء الثانى تمن مجلة الجسم اللنوى اللتكى 





ليلاي 
اللهجات الحديثة 


تُدئدا فى مقدمة هذا الكنابٍ عن أعمية اللزئجات.الحديثة »*ف دراسة 


اللهجات القديمة : وسنعرض هنا طرفاً من خصائص اللهجات امصرية ؛ ولاسها 


فيها ».وى الاهجة القاعرية » موضحين بض مأ احتفظت به 
هذه الهجات الحديثة من صفات قديمة ؛ وما تطور فيها من صفات خاصة» مت 
ن . وسنقتصر فى هذه الإشارة اامابرة على بض التطورات 

فى هذه اللهجة » وعلى تطور معاتى بعض السكلنات ولسنا نطمع من 

هذا الفصل إلا فى أن نوضح ما يكن أن تكشف عنه دراسة الايجات الحديثة » 
فامل فى ماحل تطورها ما يلق ضوءا على ما غمض من تطورات اللهجات 


القدعة وخضائصما . 
اح 
الناحية الصوتية 


(1) فقدت معظٍ الاهجات ااعسرية بعض الأصوات ال 
مثال : الثاء » والذال » والظاء » والقاف عدت باعل اج لا 





كلاد 
والدال ؛ والضاد , والهمزة » أو وابيم . وقذ اطرد هذا اطراداً يدعو إلى الدهشة 
فى كل السكات . والذى يلحظ ف هذا التغير يسفة عامة » هو الانتقال ببعض, 
الأصوات الرخوة القليلة الشيوع فى الاغة الفصيحة » إلى تظائرها مركن" 
أصوات الشدة , 


(ب) .مالت الأصوات الطبقة إلى الاستفال فى افبة الكلام الدسرية فى 


5 الأحيان .. إذ نلظ أن الصمريين بعتنةاطامة لقون الصّاد سيا » 


الحديثة التى تمت بمدا 
بعضها فى المضور الإبسه 
البحث ف علة هنذا التطور أوفى فى الاهجة الهمرية 
ات الوعت قور عدت «'والى كويقا 
ن غيرها من اللهجات الحديثة » وتلاكه 
ربية فى البيئة 
الصرية ؛ وحين أصبيح للببئة د نسيل فقد جاء زمن على لمجة 
السكلام مير » تركت ن نظر 
حديهم العادى » وق خطابهم العام ع ين لها ا غامن. 
نير أوتطور . وقد صرنت الاغة الفصجى أنظار الناس عن لغة كلاميم »,قل ينوا 





1 
جماغض لما من تطور مع الم » ولحذا أمخذت فى الأفواه أشكالا وصور 
باختلاف الأجيال والمصور , والناس لايشعروت ولايلحظون تلك الفروق + 


إعغنا وجهوا كل عنايتهم إلى السكتاية » وهي الاغة الفصحى ٠‏ فإذا احرف 


الطفل.فى الكلام بلهجة أبيه » لم يجد من يمنى بتصحيح هذا الاتمراف » 
والإبقاء على صورة خاصة فى اكلام . فأخذت اللهحة مجراها الطبيعى » 
ينارت جيلا بمد وقد أد ىكل هذا إلى مأ نا اخباية 
الحجة السكلام بى . واتسع لهذا » البون بين هجة الحديث و بين 


السكتاية » مما لا نظيرله فى أبة لغة من لغات المالم . فل مجد اللهجة العسربة رقيباً 


عليها أو حسيباً » فاننسابت خفية عن الأنظار تتذير فى أفواه الناس » دون أن 
يلفت:هذا نظر أحد , وقد ساعد هذا التطور الحطير أنها لم نكتب وم تسجل » 
لأن السكتابة فى بعض الأحيان من عوامل استقرار الاغات , ومنعها من أن تقم 
نهياً لموامل التطور الاذوئ » تفمل بها ما نشاء » وهذا هو السر فيا نلحظه من 
أن فى الليجة المصرية » يمكن أن تغرى فى غالب الأحيان إلى أخطاء 
كلامية بين الناشثين » تركت دون إصلاح » أوافت نظر » متراكت و بعد تعن 
الأصل » حيث أصبح من العسير إرجاعها إلى ذلك الأصل إلا يجيد ومشقة . 
فنجن الآن نك ركثيرا من كات اللبجة المصرية » غير مدركين أن لهسا أصلا 

صخيحاً » وأمها تطورت فى الأفواه دون عنابة بإصلاحها من نادىء الأمس' . 
إذ أنجه ت كل العنابة إلى لغة الكتابة » وكان المشتفلون بها قليّلين جد » وتركت 
الكثرة الغالبة من الناس يتخبطون فى حديثهم » فقنتقل الكيات من صورة 
إلى أخرى دون أن أستقر على حال كل ينطق كا يهوى ء ويقيس مالم يعرف 





على ما عرف » وتتوارث الأجيال أخطاء من سبقومم . 

فانظر مثلا إلى كلة مثل « ألثخ » التى تطورت فيها ‏ لا إلى تا كمف 
الثاءات وصارت ( ألتغ ) فى عصر من العصورء وأخيراً جهر بهذه التاء فأصبحث 
دالا , وصارت الكلمة على الصورة التى نألفها الآن وى (الدغ) . 

نشير بد هذا إلى أم الاتجاهات الصوتية فى لهجة اكلام الصرى » 
تناشعها فى العناصر الآنية 

١‏ - اميل إلى مس كثي رمن الأصوا. وات » وهو أم طبيعى فى يثة مستفرة 


1 
شة المصر.بة ذات الحضارة منذ التدء 2 


(اتكرّع )ء التى لا نشك فى أسها اتحدرت من 

ومثل « دهس » التى أصلهاا 

حت ) التى أصلها من م شحذ 4 » 

فرت فى م حلتين قبل أن تصل إلى الصورة التى تمهدها إذ قلبت أولا الذال 
ككل الذالات إلى دال ؛ وأتى عليها عهد فى لحجة الك نت « شحد» ثم 
ست الذال فصب )٠‏ . ومثل ( تكش ) التى ترجيح أنها من ( نجش ) 
الصيد أوكل ثىء مخبوء بممنى استثاره . ومكذا نجد كلات كثيرة قد ممست 
بعض أصواتها فى لهجة السكلام . على أننا فى القليل من الأحيان نلحظ فى الاهجة 
المصسرية ععكس هذء الظاغسة مثل (اتثتم') التى عى من (التحتدة) منى المركة , 


ومثل (غنير) التى عى فى الأصل ( خفير) وهكذا فو قأهدءرالكلات جد الاهجة 


المصربة قد جهرت فى بعض الأصوات الهموسة فى السكيات العر بية الفصيحة » 





1 


«و يظهر أن هذا النوع من التطور قد جاء إلى اللهجة المسرية مغ بعض النازحين 
إليها من البدو الذين يميلون إلى جهر الأصوات ٠‏ أواث بعض الطبقات من 
الناس فى متا ركانوا أميل إلى صفات البداوة و إلى البمدٍ عن الحضارة كا وساظ 
عوام الدن ورعاءها . 
ألخطاء تبسدأ مع الأطفال والناشئين » ثم تنمو بينهم وتسكون 

من لمجاتهم وثم كبارء ثم ب ثونها من بعدمم . وربما كان هنذا المنصر أوضح 
المناصر فى تطور:التكلنات وأصواتها فى اللهجة المصرية0© 

نتر) م أضبحت ف لهحة 


السكلام (اتمختر) » وهناك المكس من هذا مثل (متاع) صارت تلك السكلمة 


الشائمة ( بتاع ) ؛ ومثل (جلق) صارت (بحلق) مع تغيير ى ترتيت الأصوات » 


ومثل ( خش ) التى جاءت منها ( خر د 5 الراء 
وهناك كلات قلبت ها ( الفاء) إلى (باء ) فى طجة الكلام ‏ مثل (سفط) 
التى صازت (إسبت) » ومثل (قف شمره) تمَوَطا الآن فى اكلام (5 
ومثل ( فرطش ) التى تستعمل فى الفصحى بمنى ( فرطش الجل ) أى نجع 
اللبول » صارت فى طحة الكلام « برطش »6 
(ب)" من بين الأخطاء التى قد تعرض 
بية الفضحى وطجة الكلام الصرية 
6 “جاءت”من تزعبق 'العق .امن يدى اتبتذؤ 
من العلا بمعنى الضجر". ومثل 8 فقص » : الى 


الاصوات اللنوية مفحة 1348 





انحدرت رت فصع الرطبة إذا أدها بأصبعه تمصرها حتى 7 
«أهبل 6: أبله . جتزبيل: ‏ 
كذلك ييل الأطفالق نطقهم إلى تنكراز للقاطع أو الأ 
هذا إلى أن جاءت الكامءة العامية « ال 
الفمل «جرجر » من جر . 
وكذلك قد مخطى , الطفل فى 22 ة إلى أجزالها الحيحة . وحدث 
هذا عادة فى العبارات ال يوع . وقد اوحظ هذا فى طجات كم 
الحجات الاغات الأور بية . ويمكن أنث موا لهذا الخاط فى :2 
ما جاءتنا به لحجة كلامنا من أمثال الفمل « جاب » الذى لانشك فى أنه حدر 
الاستعمال الصحيح «جاء بكذا » , تفيل لاطفل أن «الباء» جزء من 
الفعل « جاء 4 » ولا سيا أنه كان ينطق به فى لحجة السكلام بغير الهمزة . ومثال 
« عقبال » التى لا نشك فى أتيامن الاستعمال «اعقبى 
على السامع وجعل « اللام » فى « لك » جزءاً تتتهى به ال 


وبهذا أخرج لناكلة « عقبال » 


هذا وقد يصعب صوت « الراء » على كثير مر الأطفال فيقلبونها إلى 


اللام.» في كثير من الأحيان . وقد ترتب على هذا وجود كلات عر بية 


سميحة متحدة العنى رويت مرة ظ بالراء » وأخرى « باللام » 
وقد حدث هذا أيضا بين طجة الكلام المصرية » وبين بض الكادات 


العربية الصحيحة التى 





لهذ 


« الإدر» عمنى الشلل أو نوع منه ء تسبتها الآن فى لهجة اكلام 
« غدل وخدلان » . 
ومثل ه سرط » القمة بممنى ابتلمها , أصبحت الآن فى لحجتدا « زلظ »أ 
بعد أن قلبت « الراء 6 نالاما » وجهر 9 بالسين » فأصيحت « زايا » ٠,‏ 
ومثل « رعّط الفامام » صارت ف لهجة كلامنا 2 لطط » . 
التديمة إلى « دعلج » ء بأن 
وبأن قلبت « اراء » « لاما» » ومكذا 
لى أنهما مميحتان ع ثم تطورت الأخيرة 
منهما فى لهجة كلامنا إلى « د 
( -) قد يخطىء الطفل فى قياسه, وهنا بولد لنا كلات كثيرة بعيدة عن 
الصواب . فأحياناً يشتق وزنا لأصقات لا وجود له فى الفصحى مثل « دبلان » 


بدلامن « ذابل » » ومشل «عرشوم » بدلا من «عرشم » التى مى من أرشم 


«غرقان » بدلامن غرق » ومثل « زجل اطخ » 
. ق» بدلامن «حاذق ». 


يعض أطفالنا يقولون « البلحة الأحمرة » 


الم واأفرد قب 


برام -. حق 
فهذه كلها ججوع فى الاغة الفصحى ؛ ولكنها نستل ىلهجة الكلام مفردات 





أما مفرداتها الصحيحة فقد أملت وه على الترتيب : 
الزمة . لحقة أ. كراسة . زيند . 
إلى القياس الخاطىء اختلاف المركات .فى بنية 
الكلة 1 ة السكلام واللغة القصحى 
ننحن الآن نسمم الكلهات الآتية مفتوحة الأول فى طجة كلامنا.» 
وذلك لأن بعما قد 5 على البعض الآخر : 


خرطوم . تمروخ .. طرطور 


كبر يت.. منديل : مسطرة . ميوحة . ملاخنة ٠‏ 


وكذلك أسمم تموبة الأول 


خلخال . قرال:: 

وأخرى مكسورة الأول وهى ك 

جنة .. حلبة قمة . عابة.. حزمة :حل .. عش ١‏ جعن ٠‏ لل .دوا 
ورمنًا يجب الانبجام بين المركات .أوت يكس الحرقف الأول اين 


بعض السكليات 


د ح لمبث ظاهرة الخالفة «ولاغانمنووز0 فى طج ةكلامنا دوراً هاماً » 


يا ظهر أثرها فى اللغة الفصحى 997 
أحدها إلى أحد الأصوات الشبية بأصوات اللين وهى « الي واللام والنون 


. فد مخلص الناس من إدغام الماثلين بقلب. 


والراء » ورعا !| 





ون 


التوسطة . فانظرمثلا إلى القعل القصيتح بيت « براق بصره » أصبح فى لهجة كلامنا 
« رانأ ». وكذلك الفمل « تفيّن » الذى يعنى تكبرء وتمظ ء صار فى طجة 
اكلام « تفتحص 4 . وكذلك الفمل « كل » صار «كميل 6 . 

وريما زبدت هذه الأصوات على بنية اكرات المبالغة فى معناها مل : 
« شرّمط الورق » التى جاءت من الفمل الفصينح « شرط » . ومثل «ظلس 
الكتابة » جاءت من « طلس » الكتاب ياه ليفسد بخطه . ومثل « غطرش » 
الى تمنى . ف الحجة السكلام تجاهل ., قد جاءت من :8 الفطش ».وهو ضءعف 
البعسر. ومثل « خرثم » التي جاءت ,من « خشم » الأنف أى كبر 

ه ب هذا وقد شاع فى لمج ةكلامنا آناك الأفمال الرباعية التى تشتمل على 
م أررة ؛ فى حين أن بعض الصو القدعة للا'فمال قد تلاشت ء ول 
تمد تسمع فى لهجة السكلام الصمربة 

نصيغة « أل » لآ نكاد نثر عليهافى لهجة اكلام ؛ بل خَلّ محايا 
ضيغة « فملٌ » أحيانا أو سيف الرباعى المسكررة الأصوات"٠‏ فانظر مثلا إلى 
الأفمال العربية الصحيحة : « ألم » الرجلٌ باسكا أى أقام ول يبرحةع 


و أرشم » الشجرأى أخرج مره » و« أسبط » الرجلأى انبسط على الأرض » 


و5 أنمشه » الشراب 
ققد صارتَ هذه الأفمال ق لحجة الكلام على الغرتيب - 
: تلم . اترشم . سلبط . تعئش 5 
وكا أثرت العوامل المتقدمة فى التغيرات الصوتية لأهجة الكلام » قد أئرت 


أيضاً فى اللهجات المر بية القدمة مما أدئ إلى زوابة كثير من اكرات الفصيحة 





ولا 


خرة لا الم زأخرى «لباء > أوسرة ل« بارا ا 0 
بالأصوات الجوورة وأخرى بميموننها » أوضرة بأصس وات الإطباق وألخر: 
تنظائرها من أضوات الاستفال . كذيك روت اللماجم كلات متتحدة 1 
والأصوات » وابكن “رتيب الأعدوات فيها مختلف , وكذلك رويت لناكلات 
يجوز فتح أوها وكسرء أو فتحه وضعه » بل أحياناً تنص العاجم على الء: 
فى مثل تلك اكات وهكذا 

افا حدث من تطور صو فى طجة كلامنا, جدث مثله فى اللفة الفصحى 
فى معفم الأحيان » ولسكن السكلمات قد نش وتسعدكالإنسان ! 


اك التطورات المسسوتية التى تمت فى المصور التى سماها الرواة بمصور 
الاحتجاج » قد اعترف بها , وأقرتها الماجم » وعدنها من السكيات الفصيحة» 


فى حين أنها رفضت نفس التطور الصوتى ف المصور التى تلت هنذا , وذلك 
:رغبة فى الوقوف باللفة العرب 1 د الأولى للاملام ٠‏ فنا مهم 
أن التطورات الصونية القديمة كانت من فمل الأعراب الفصحاء أاب الافق 
و يدر بخادم أنه تطور طبيعى الأص أصوات : سوا أحدث فى المصور التديمة 
أم المديققء أن الأعراب القدماء لم سمدوا إليه مدا » أ وتصدره فى كلاميم 
وثم يشعرون به . ولوقد قدراءلك السكيات العامية التىذكرناها هنا أن 

نم تظورها الصوقى فيا موه عضور الاحتجاج , لاستحقت 


من الرواة كل عنانة» وازووهاافى مناجهم'؛ وأضبحت قضيحة مقبولة . 


على أن لحجة كلامنا قد اختصت ش التتطورات الصونية التى لا نعر ها 
نظائر فى نطورات اللهجات القديمة » مثل عنايتها بتلك الأفمال الر باعية التكررة 





14 
القاط . فقد ماقت بها لمجة كلاماء واتخذت فى أفواهنا طريقاً خاصة ء لا نظير 
لما في غيرها من الاهسجات المر بية قدبجها أو حدينها 


وتلك الأفمال تمكون من مقطمين ساكنين ”28 ونلحظ أن للقطم الأول 


منهما مفتوح دائمساً , فى حين أن للقط ااثانى تتوقف حركعه على الأصوات 


الجاورة : فأحياناً ئراه.مفتوحاً وذلك إذا جاوزه أحد الأصوات الَاد 
الظاء . الصاد . الضاد . الطاء . الراء . الفين ٠‏ الحاء . الحاء . الفين'. 
أصوات الطجائية . 
كال عدة فى طحة كلامنا . 


(1) فأحياناً يكون المقطمان متائلى الأصوات مثل 


0 عن ياه 


...تله 





ربش 
م 0 
أو بأن يكون الضوت الثالك 


كع نح حهفين "١‏ 


() وأحياناً يتتكون الفمل الرباعى من أصوات مختلفة » ولكن أحد 


هذه الأصوات يكون فى غالب الأخيان من الأصوات الشيهة بأض., 


تطور المعاى 


أشرنا عند القحدث عن الترادف إلى تطور' الذلالة ووقوعه فى اللهجاث 
«القديمة ‏ ما أدى إلى لك الظاهرة التى نسميها بالثرادف . 
ورا كان خير مثل نسوقه هنا لنبين إمكان تطور العانى فى كل لحجة » 





ة عربية الأصل ؛ وذات معان خاصة فى اللغة الفصحى ‏ 
من تطور معانيها بلبجة كلامنا . قعى أمثلة جية ترينا كيف اختلقت ممائنها 
بفمل تلك العوامل التى نمحدثنا عنها آثقا . 8 

وقد يصعب علينا إدراك تطور المانى فى الليجات القدعة ‏ لبعد المهد ب 
وبين الزمن الذى تم" فيه هذا التطور , ولجبانا الام .بتاريخ التكليات العربية ‏ 
ولبكنا حين نتقبع معانى كثير من السكلات العربية الأصل . وثقارنها يما 
صارت إليه فى اهجة كلامنا , نستطيع بسهولة ‏ أنت ندرك كيف يمكن أن 
يقطور معنى السكلمة ويتغير . 

ونحن عادة ترفض العانى الحديثة ونسميها مولدة » ونتشكر عليها فصاحتها » 
لا اسبب سوى أن الزمن قد تأخر بهذا التطورء ناء بعد.ما سماء الزوا 


بالمعاتى القديمة » ونقف عندها لا نمترف بأى 7 
معناها » لقبانا الماى المولدة ‏ وعدتت من سمي السكلام القضيح » إذا ليست 
0 
بدعاً فى التطور الاغوي » ولك نكل ما فيها من عيب فى نظر الرواة » 


أنها جاءت بعد فوات الأوان . فلتسكنا بالمعانى القديمة ورغبتنا فى التقيد بها 
ننظز إلى العانى للولدة شزراً » ونتحاشاها ى أساليبناالجدي 
بعض الكلات العربية على معانيها القديمة واحتفظت بهاء ومع هذا فقد تحاشاها 


الأدباء ونسبوا إليها صفة المامية فأصبحت مبتذلة مثل : ه خش » بمعنى.ؤخل > 
ومثل:« مقشة » عمنى مكنسة !! 
وقد اتخذت يمض الكلات الولدة طريق التخصص ف معانيها مثل : 





د 


« باش ٠‏ التى كانت تمنى اختلط , فأصبحت الآن فى لبجة كلامنا تعتى 
اختلاط بعض المواد بالسوائل . ومثل « بطاح » التىكانثتمنى ألقاه على وجهه » 
وتستعمل الآن مرادفة للكلمة العامية ‏ عور » , لآن من متازمات البطح فى 
غالب الأحيان « التعوبر » . ومثل « حو ش » التى كانت تمنى جم مطلقاء 
لت مخصصت الآن بنوع 
٠‏ ومثل « ربع » التى مخصعمت بنوع خاص من الدور . 

وقد لعب لجاز دور هاما فى تطور المماتى لبعض السكلمات العاميا 
«الممج » الىكانت تمنى البموض , فأصبحت الآن تمنى فى لج ة كلامنا 

اللرشرين مز + التل .' ولتق «اخبيب الفنيمل الى كانت 7 
القميص , فأصبحت أستممل الآن في لعروف المرادف لكامة العامية 
« ستيالة ه . ومثل « رصرص » التى كانت تعتى ثبت بالمسكان » فاستهءا 
بعد ذلك لاشعور بالبرد . ومثل «سفرة 6 ااتىكانت تعنى طعام المسافر» فأصبحت 
الآن مرادفة للخوان , ومثل «شنب » الى كانث تعنى بريق الأسنان فأصببحت 


الآن مرادفة لاشارب. ومثل « باخ » التىكانت تستعمل فى مثل « بان الرجل » 


أئ سكن غضبه و« باخت التار » أى سكنت » فأصبحت تقال فى الوضوع 


الألوف لنا حين يشعر الإنسان بالحجل واتلهزى .. أل 

إلى غير ذلك من الكلات الى لا تكاد تقع حت حصر . 

تلك هى أمثلة قليلة أردنا أن نسوقها لنحفز الحمم إلى الكشف عنما قد يكون 
فى جات الكلام من طرائف ٠‏ لا شك أنمها ستلق ضوءا على دراسة اللعجات 
القديمة وتجمل حكننا عليها أقرب إلى اليقين . 





الفصل ابول 
)١(‏ اللبجة 
(؟) كيف تسكون اللبجات 
الفصل الثالى 
)١(‏ اللغة العربية قبل الإسلام 
() كيف كان ينظر إلى اللبجات 
الفصل الثالتٌ 
(1) القراءات القرآنية واللبجات 
ا الإماله والنعح 
بح الإدقام 
- الهمز 


الفصل الرابع 
عناصر اللبجات المربية وقبائلها : 





١‏ ح ما يتملق بالإعرات 

* - ما يتعلق بالناحية الصوتية 

م - لحمجات متنا 

- أثشهر القبائل فى اللوجات المربية 


كنعولر الفصل الخامسسى 
بنية الكلمات ودلااتها في اللبجات : 
٠١‏ - اختلاف الصميغ بالختلاف القبائل 


؟ - الترادقات 
م -- الشترك الافظلى 


غات القضاد 


الفصمل السارسى 
اللرجات' الحديتة 
١‏ ات الناحية الصوئية 
»ات تطور المعاتى 





: فلعاتصمة - اعملة ,0 
, فعلاعممطط لفمعمعة. 


لاءاكسروما8 لتقدمعا 


يمومه أه برفسطة ع3 
معومعموةل 16أ0 
١‏ (متهاهة امعومماعبول بعسلمه 5أ[) عومبودم لم 


عقاستمدع0 أه براممعماتتام ع1 رط 
عند زرمع ل 

طوزاومة معاممد أه تعسارط ى لد 

ولمناه5 طوتلومع كه تروماعتظ (١‏ 
6١ 1‏ بها 

طوتاهمع أه وعلتعممناص 6م 
وعمول 6١‏ 

وعتاعممطه طوتاومع أه عمالاه 
ده اقالل 

عام عمتقم تمه 
ععملدط ب .ل امتقلم 


أممة أه 6قتتاترق 6 يم 





مم المراجع ااعربية 


)١(‏ ابن الجزرى 
النشر فى القراءات المشى 
(5) سيبويه 
الكتاب 
(5) ابن يمس 
شرح الفسل 
(4) ان جنى 
7 | - الحسيائس 
ب ح- سر صناغة الإعراب 
(5) السيوطى 
٠‏ - المزعس 
ب - الإتقان فى علوم القرآن 
(5) ان فارس 
الساحجى فى فقه اللخة وسئن المرب فى كلامها 
(7) اليازجى 
نجمة الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والمتوارد 
() ابن خلدون 
١‏ القدمة والتاريخ 
(5) القلقغندى 
صبح الأعثى «الجزء الأول » 





)٠١(‏ الثير وزالادى 
الفاموس الحيط 
(11) ان متظلور 


السان العمرب 


جورج زيدان 
تاررحم آداب اللغة المربية 
2 ب 


(16) حقى ناسف يك 


(15) الاسوق 


تهذيب الألفاظ ال 


أجد عينى 

السك فى أسول السكلمات | 
(1) عمد نقر الدن بك 

مموعة من انخرط التاريخية لبلاد المربء 
(15) أحد أمين بك 

نحى الإسلام 
(»؟) الدكتور على عبد الواحد وافى 

١‏ - عل الاخة 


ب - فقه الاغة 





إصلاح الخطا 


اللغات فى مهدها 

ولاجاء عبد التدو, 

عذيل . 

قرئت على الترتدب : يواخذ . الفواد . م 
الأمر إلا طاعة" الله 

ولا يعقل أن صاحب السليقة 

عم تامام 

كا أن بهم 

لماجباوا 
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